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زوز یریل ازى 


الملل رالو اسعو رمي - وزارة العارفٌ 


المؤلتسكة الل عوديّة بمض ر 
1۸A‏ شاع العباسية - القاهرة نالك : ASYA!‏ 


بنارا 
| سبح ان ربك رب العزة جما يصفون . 
وسلام على المرسلين والمد لله رب العالين | 
نع بحن زا 
تلاك هى « الرسالة التب وكية » لابن الم AE e‏ 


بدأ فيها مؤلفها بالتعرض لتفسير قوله تعالى : ل( وتعاونوا على الب 
والتقوىءولا تعاونوا على الإثم والعدوان » واتقوا الله إن الله شديد المقاب £ . 


ثم انطلق من تفسيره طذه الأية إلى تفسير موعة أخرى من الأيات 
الكرعة. 

ومن خلال هذه الأيات التى وقف أمامها دارساً ومفسراً وضع . 
غل وع مئ القوائلاح اء 

التفرقة بين البر والتقوى » وما ينما من عموم وخصوص . 

ودنك مفهوم العم النافع ¢ والعالم الحق : 


وتعريف الإثم » والعدوان . 


3 

وتوصيح معنی ( اهحرة ( وميدها ومنتهاها 4 وانقسامها إلى دحرتين » 
ثم ماهية الفرار إلى الله » والفرار من الله ... والطجرة العارضة والدامة . 

كذلاك ؛ فإن ابن لقم شرح فى رسالته ؛ المجرة إلى الله » والجرة إلى 
رسوله صلى له عليه وس 5 

وتناول ابن الم فيا تناول موضوع « السعادة » وماهى هذه السعادة ؟ 
وكيف يصل الإنسان إلہا؟ 

وبلغ ابن ايم دروة الإجادة »> وهو يبتعرض ويستعر ص مسيره الانسان 
إلى ربه . . ٠‏ وزاده » ومر كيه 4 ف هذه السيرة . 

%# ا كن 
وتعجب معى إذ قعل أن هذه الرسالة على صغرها » قد حوت كل هذه . 


. العانى ‏ وغيرها ‏ على كيرها .. ! 


وللسكنها طريقة ابن الف > وطريقة شيخه شيخ الإسلام فيا يعرضان له من 
أ واب العم وللعرفة .. ! 


ص 


وكذلك کون العالم الجة الثبت ٠‏ واعيا لأمور دينه مستوعياً 
ها..! 


رحم أنه ان ا ¢ وغفر 5 e‏ 


لت 
لقد كان ذا حافظة قوية غا و اعا » ولغة 3 3 و إلا بعقيدة 
الساف » ومتهجهم فى الفهم والتوجيه ! 
وأعاننا الله على السير فى طريق الذين أنعم علمهم » من العلماء العاعلين » 
+ أولئك على هدای من رم » وأولئك م امفلحون 4 ٠‏ 


و . 7 کیل غارى 


مني اضيا م 
وبه فستمين وعليه نتوكل 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة مد بن ألى بكر » المعروف ابن تم اة ) 
رضی الله عنه وأرضاه ‏ فى کقابه الذى سيره من تب ٩‏ ثامن الحرم ممنة. 
ثلاث وثلاثين وسبعائة ‏ بعد كلام له سبق : 

أجد الله بمحامده التى هو لهسا أهل » والصلاة والسلام على خاتم رسله 
وأنبيائه : تمد صلى الله عايه وسل . 
وبع 


فإن الله سبحانه وتعالى يقول فى كقابه : ل وتعاونوا على البر 
والتقوى » ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » واتقوا الله » إن الله شديد 
المقاب 04©. 

م وقد اشتملت هذه الأية على جوم مصال العباد فى معاشهم ومعادم ». 
فها ينهم بعضهم بعضأ » وفيا ينهم وبين ربهم » فإن كل عبد لاينفك عن. 
هاتين الخالتين » وهذين الواجبين : واجب بينه وبين الله » وواجب بنه 
وبين املق 5 


. نسبة إلى قرية « تبوك » على حدود الحجاز من جبة الشام‎ )١( 
المائدة : ؟‎ )١( 


و9 


فأما ماببنه وبين الخلق : من العاشرة والمعاونة والصحية » فالواجب عليه 
فا أن يكون اجټاعه بهم › وصحبته ۵ م » تعاوتاً على مرضاة الله وطاءقه » 
الى هى غاية سعادة العبد وفلاحه ولا سعادة إلا مها > وهى البر والتقوى » 
اللذان ها جاع ادن كله » وإذا أفرد كل واحد من الإسمين دخل فى مسمى 
الآخر » إما ضمغا » وإما لزوما » ودخوله فيه تضمتا أظبر ؛ لأن البر 
جزء مسهى التقوى » وكذلك التقوى » فاته جزء مسمى البر . وكون 
أحدها لايدخل فى الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لايدخل فيه عند 
اتفراد الآخر. 

۾ ونظير هذا : لفظ « الإعان والإسلام » ود الإعان والعمل الصا » 
و« الففير والسكين » و « الفسوق والعصيان » و « النسكر والقاحشة » » 
وا کر 

۾ وهذه قاعدة جلياة من أحاط سا زالت عنه إشكالات كثيرة 
أنشكات على كثير من الناس . 


ولفذ كر كن هذا ال واا إسقدل وه على غيره 4 وصو ار والتفوى ١‏ 


فإن حقيقة البر : هو الكل المطلوب من الشىء والنافع التى فيه والير » 
کا يدل عليه اشتقاق هذه الافظة وتصاريفها فى الكلام . 


ومنه ( البر « الع أنافعه وحاره بالإضافة إلى 2 الحبوب 5 


۸ 


ا ء 
ومنه زجل بار » وبر » وکر ام بررة ؛ والا رار . 


e. 


: كامة جامعة بجي يم أنواع اللير واللكال والمطلوب من العيد . و 
مقا باقة - . وفى حديث النواس بن سمعان أن الننبى صلی الله عليه وسل قال 
له « جنت تسأل عن البر والاثم كك 

الام كلة جامعة لاشرور والعيوب التى يذم العبد علا . 
فيدخل فى مسمى البر : الإعان وأ جزاؤه الظاهرة والباطنة » ولا ريب أن 


التعوى حراء هذا المعنى 8 وا 8 مايعىر عن ر القاب 6 وهو و<ود طعم 
الإعان کے4 وحلاوته » وما يازم ذلك دن طما نينته وسلامته » وانشراحه 


14 


00( حديث التواس بن سمعان س يكسير ااسین وفتحها ‏ رؤاه ملم فى أبواب البر 
والصلة والآداب ( ج65١‏ ص ١١٠١‏ بشرح 0 )عن عبد الر حن بن حير بن فر 
عن اه عر ¿ البواس بن معان y1‏ نصارى قال الت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


البر لبر والإتم نقال : البر س" ن الخحاق » والإام ا حاك ف صد رد ك وكرهت أن طلم عه الاس U,‏ 


وأخرجه بها يلفط 2 أقمت م رسول ألله صلى أله عليه وسم بالمدينة ا ,عنعن م 
الهجرة إلا المسألة . كان أحدنا إذا هاجر لم یسال رسوا ل الله صلى الله عايه وسل -35 3 


3 ن ہی٠‏ 


5 اع 5 
قال : فسألته عن البر والإثم . فقال : البر حسن الخحلق ‏ الحديث » وهذا ليس موافقاً ل 


35 


ا 


ذئر الصنف » وإعا الذى يوافق ماذكر ه للف رجه الله حديث وابصة بنمعيد قال « رابت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونا لاأريد أن 3 شیا من الر والإم إلا سألعه عله . 
فقال لى : « ادن ياوابصة ذدنوت منه حت مست ركيق ركبته . فقال لى : واوابصة اأخرك 
ما جئت تسألعنه ؟ قلت يارسولالله أخيرنى . قال: جئت تسألعن البر والإثم ؟ قلت : نعم» 
فجمع أصابعه الثلاث نجعل يكت بها فى صدرى ويقول : ياوابصة استفت قلبك » 
. البر ما اطمأنت إليه النفس واطما ن إليه القاب والإثم ما حاك فى القاب واتردد فى الصدر 


8 ك التاس و ضوك ». 


قال ا ف الترغيب والترهيب 0 رواه الإمام امد بإسناد حه 


وقوته » وفرحه بالإيمان . فإن للامان فرحة وحلاوة وإذة فى القاب » شن 
/ يجدها فهو فاقد الإعان أو ناقصه ٠‏ ودو من القسم الذين قال الله عر وجل 
فم : ل قالت الأعراب آمنا » قل لم تؤمنوا ولسكن قولوا أسامنا ولا يدغل 
الإعان فى قالوب 24. 


فبؤلاء - على اصح القو لين سے ھی ون غار منافقن ولسوا عوەنین 


إذ 1 يدخل الإعان فى قلوبهم فيباشرها حقيقة . 


٠‏ وقد جم الله خصال البر فى قوله تعالى : ل ليس البر أن تولوا 

5 ك قي اشرق پود البر م نآمن بالله واليوم الآخر والملانكة 

والسكتاب والنبيين وآ الال على حبه ذوى القربى واليتانى والسا كين وابن 

السبيل والسائلين فى الرقاب وأقام الصلاة وآنى الزكاة والموفون بعبدم إذا 

عاهدوا والصاءرين فى البأساء والضراء وحين البأس » أولئك الزين صدقواء 
M+‏ ۰ 


© فأخبر سبحانه أن البر هو الإعان بالله وعلائكته وكقبه ورسله 


والهوم الأخر ¢ وهذه ھی أصول الإعان انجس الق لا قوام لاان 


إلابها. 
وأنها الشرائع الظاهرة : من إقامة الصلاة وإبقاء الزكاة والتفقات 
الواجبة . 


١۷۷ : (؟) اأيقرة‎ ١4 : المجرات‎ )١( 


٠ 
وأنها الأعمال الفلبية التى هى -تائقه » من الصبر والوفاء بالعبد فتناولت.‎ 
هذه المصال يم أقسام الان > حقابقه وشرابعه والأعمال الأعماقة بالجوارح‎ 
والقلب 4 وأصول الإعان لحن ثم أخير سرحانه عن هذه ا ھی حصال.‎ 


التقوى بعينها فقال ل أوائك الذين صدقوا وأو لئك م التقون 4 . 


التفوى 


ڪ 


م وأما « التقوى » غقيقتما العمل بطاعة الله إعاناً واحتساباً » أمراً 
ونبياً » فيفعل ماأمر الله به إعاناً بالأمر وتصديقاً بوعده » ويثرك ما نہی الله 
عنه إإعانا بالنهى ووفاً من وعيده . 

کا قال طلق بن حبيب « إذا وقعت الفتنة فاطفئوها بالتقوى » قالوا : 
وما التقوى » قال : أن تعمل بطاعة الله على نور من الله » ترجو ثواب الله ؛ 
وأن تترك معصية الله على نور من الله » تخاف عقاب الله » . 

0 وهذا ٥ن‏ أحسن ما قيل ف حد التفوى : 

فإن كل عمل لا بد له من ميدأ وغاية » فلا يكون العمل طاعة وفرية 
حتى يكون مصدره عن الإعان » فيسكون الباعث عليه هو الإعان الحض » 
لا العادة ولا الموى ولا طلب الحمدة والجاه وغير ذلك » بل لا بد أن 
يكون مبدؤه حض الإعان » وغايقه ثواب الله وابتغاء مرضاته وهو 


١ الا<تساب‎ 
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ولهذا كثيراً ما يقرن بين هذين الأصلين فى مثل قول النى صلى الله 
عليه وسل : ( م ن صام رمضان انا والكتياا و « ومن قام ليلة القدر 
إعانا واحتساباً 6 وار 

تقوله « على نور من الله » إشارة إلى الأصل الأول وهو الإعان الذى 
هو مصدر العمل والسبب الباءث عليه . 

وقوله « رجو ثواب الله » إشارة إلى الأصل الثانى وهو الاحتساب » 
وهو الغاية التى لأجلها يوقع العمل » وها يقصد به . 

ولا ريب أن هذا احم يع أصول الإيمان وفروعه » وأن البر داخل فى 
ذا الس :د 

وأما عند اقتران أحدها بالأخر » كقوله تعالى : ل وتعاونوا على البر 
والتقوى °4 “» فالفرق بينهما فرق بين السب المقمود لغيره والغاية القصودة 
نفا » فإن البر مطلوب إذاته ؛ إذ هو كال العبد وصلاحه الذى لا صلاح له 
بدونه 3 تقدم 1 

وأما التقوى فبى الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إايه » ولفظها يدل 
على هذا . فإنها فعلى » ومن وق بق » وكان أصاما وقوى» فقلبوا الواو تاء» 
كاقانوا تراث من الورائة . وتحاه من الوجهء وخمة من الوحّة » و نظائرها 
فافظما دال على ا من الوقاية » فإن المقق قد جعل بينه وبين النار وب ¢ 
والوقاية من ياب دفم الضر » فالتقوى والب ر كالعافية والصحة . 


القدر إعاناً واحتسانيا عفر 0 0 اتقدم من دنه َ« e‏ رمضان 3 عقر 


له ما تقدم e‏ 


(؟) الائدة : 


1١ 


العام انا 

ه وهذا باب شريف ينتفع به انتفاعاً عظيا فى فهم ألفاظ القران 
ودلالته » ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسو له ء فإنه هو الع الذاقع . 

وقد ذم اله تعالى فى كتابه من ليس له عل بحدود ما أتزل الله 
على رسوله ٠.‏ 

© وإن عدم الع ذلك مستازم مفسدتين عظيمتين 1 

إحداها : أن يد ذل فى مسمى الافظ ما لس منه » ی له e‏ الراد 
من الافظ » فساوى بين م فرق الله بيشهما ‏ 

والثانية : أن يخرج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداخلة ته » فيسلب 
عنه حكه » فيفرق بين ما جمع الله يينهما . 

والذى الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثاها » فيرى أن كثيرا من 
الاختلاف أو أ كثره إنما ينشأ من هذا للوضم . 

وتفصيل هذا لا بنى به كتاب ضخم . 

ومن هذا لفظ : ( الجر ) ٠‏ فإنه انم شامل لكل مسكر » فلا يجوز 
إخراج عض المسكرات مئه وينئق عنها که 

وكذلاك لفظ : ( الميسر ) وإخراج بعض أذو اع التهار ممه . 


و دذلاك لفظ : النسكاح وإدخال ما ليس يفكاح فى مسماه . 


۳ 

وكذلات لفظ : ( الربا ) وإخراج بعض أنواعه منه » وإدخال ما ليس 
ربا فيه . 

وكذاث نفظ : (الظر والمدل ) و(العروف والنكر ) ونظائره أ كثر 
يعن كل واحد صاحبه على ذلك علا وعملا . 

فإن العبد وحده لا يستقل بلم ذللك ولا بالقدرة عليه . فاقتضت حكة 
الرب سبحانه أن جعل الفوع الإنساتى قاتا بعضه يبعضه » معيناً بعضه لبعضه . 

. 4 ثم قال تعالی ولا تعاونوا على الإثم والعدوان‎ ٠ 

و( والإثم والعدوان ) فى جانب اللهى نظير : ( البر والتقوى )فى 
ا 


والفرق بين الإثم والءدوان كالفرق ما بين حرم الجنس ومحرم القدر . 


4 


ارم 
الاثم ما کان حراماً سه . 
والعدوان ما حرم ازيادة فى قدره وتعدى ما أياح الله مغه . 
اللاو الكو ا E‏ 
ونكاح الخامسة واستيفاء الحنى عليه أ كثر من حقه ووه : علدوان . 


1 


العر وان 


فاليدوان :عو دی دود ا التى قال ها : ل تناك حدود الله 


غلا تعتدوها ومن يتعد حدرد اله فأو انك م الظالون 4“ . 


وقال فى موضع آآخر :تلات حدود الله فلا تقربوها4”" ذنهى عن تعدا فى 
آية وعن قربائها فى آية . وهذا لأن حدوده سبحانه هى النهايات الفاصلة بين 
الحلال والرام » ونهاية الشىء تارة تدخل فيه فتسكون منه ؛ وتارة لا قكون 
داخلة فيه فتسكون لها f‏ القابلة . فالاعتبار الأول نبى عن تعدا“ 
وبالاعتبار الثانى نهى عن قربانها . 


فصل 


| ما بين العبد وربه | 


5 فهذا حك العبد فا بدنه وبين الئاس ٠‏ وهو أن تسكون عه للته لهم 
تاو نا على البر والتقوى » علا وعملا . 


م وأما حاله فيا نه دنا ال : فهو إيثار طاءةه ونحغب معصيقة 2 
وهو قوله تعالى : ( واتقوا الله 4 . 

فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وين الق وواجبه بينه 
وین الق . 

ولام له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط » والقيام بذلا 
لحض الةصيحة والإحسان ورعاية الأمر » ولا ع له أداء الواجب الثالى إلا 
بعزل املق من البين » والقيام له يالله إخلاصا ومحبة وعبودية . 

م فينبنى التفطن هذه الدقيقة » التى كل خلل يدخل على العبد فى أداء 
هذين الأمرين الواجبين إا هو من عدم مراعاتها علا وعبلا . وهذا معنى 
قول الشبيخ عبد القادر قدّس الله روحه « كن مع المق بلا خلق » ومع اعللق 
بلا نفس » ومن لم يكن كذلات ل بزل فى تخبط ولم بزل أمره فرطاً ». 

والمقصود:نبذه القدمة ما بمدها . 


۸1 


فصل 


فى المجرة إلى الله ورس ول | 


م لمافصل عير السفر واستوطن السار دار الغربة وحيل ببنه وبين 
مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه : أحدث له ذلاك نظراً فأجال فسكره 
فى أم ما يقطم به مفازل السفر إلى الله وينفق فيه بقية ره » فأرشده من 
بيده الرشد إلى أن أم شىء يقصده إنما هو الحجرة إلى الله ورسوله » فإنها 
فرض عين على كل أحد فى كل وقت » وأنه لا انفسكاك لأحدعن وجوبها »> 


وف مطلوب أل ومراده من العباد : 
نوعا الجر 
إذ ال محرة محرتان : 


خحرة بالج 
ال كلام فها. 


م من بلد إلى بلد » وهذه أحكامها مغلومة » وليس اراد 


والهجرة الثانية : المجرة بالقاب إلى الله ورسوله » وهذه هى المقصودة 


هنا . وهذه المجرة هى الهجرة الحقيقية وهى الأصل » ومجرة اليد تارعة لها . 


يذ 


مرا رة ومنترياها 

e‏ وهی هحرة تتضمن ( من ) د ( إلى ) فمهاجر يليه من محبة غير الله 
المعيته . 00 

ومن عبودية غيره إلى عموديته . 

ومن خوف غيره ورجائه والقوكل عليه » إلى خوف الله ورجائه 
والتوكل عليه . 

وهن دعاء غيره وسواله والخضوع زه والذل والاستكانة له إلى دعاته » 
وسؤاله والمضوع له والذل والاستكانة له . 

وهذا بعينه معنى الفرار ليه قال تعالى : ل( ففروا إلى الله 24 . 

والقوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه . 

الفراى إلى الق 

« ونحت ( من ) و( إلى ) فى هذا سر 2 من أسرار التوحيد . 

فإن القرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها » فهو 
مقضمن لتوحيد الإمية التى اتففت علا دعوة الرسل »> صاوات الله وسلامه 


۶ 


علهم أجمعين . 


ه٠‎ : الثاريات‎ )١( 
الملل م المي اسعو ري - وزارة العدارف (؟ - زاد الباجر)‎ 
بن تبات المدرسية‎ 


ا 


۵# رار 2 الل 


©« وأما الفرار منه إليه نبو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر » 
وأن كل ماف اللسكون من الكروه والحذور الذى يغر منه المبد » خَإبما 
أوجبته مشيئة لم وحده» أنه ما شاء كان ووجب وجوده سیه ¢ ومالم يشأ 


يكن » وأمتفع وجوده لعدم مشيلته . فإذا ذر العبد إلى الله فإنما بغر من شىء 
إلى شىء وأجد عشلئة الله وقدره فهو فى اة دار من لله إليه ٠‏ 


© ومن تصور هذا حق تصوره ېم معنى قوله صلى الله عليه وسل 
» وأغرد بك سنك +230 . 


وقوله « لا ماجأ ولا مننحى منك إلا إليك 06" . فإنه ليس فى الوجود 


شىء يفر منه ويستعاذ منه » ويلتجأ منه » إلا هو من الله خلا وإبداعا . 


#الفار وااستعيذ : ار مما أو ذه قدر الله ومشيئته وذلقه إلى ما تقتضيه 
رحته وره ولطفه وإحسانه » فى القيقة هو هارب من الله إليه » ومستعيذ 


١ 
. اله مئه‎ 


)١(‏ روى ملم وأبو داود والترمذى والنسالی واين ماجه عن عائشة رضى الله عا 
أن النى صلى الله عليه وسلم كان يدعو فى سجوده : « اللهم إلى أعوذ برضاك من سخملك 
وععافاتك من عقوبتك .وأعوذ بك .نك؛ لاأحصى ثناء عليكء أنت كا أثنيت على فك . 

(؟) عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عله وسا« إذا اتيت مضجعك 
غتوضأ وضوءك لاصلاة ثم اضطجم على شقك الأيمن ثم قل : اللهم إنى أسامت قسى إليك 
ووجبت وجبى إليك وفوضت أمرى إليك وألجأت ظهرى إليك » رغية ورهبة إليك . 
لاملا و لاي ,مك اك الد » رواه البخارى ولم وأبو داود والترمذى 


الاي وان ماجه.: 


15 


وتصور هذين الأمرين يوجب لاعبد انقطاع تعلق قلبه عن غيره بالسكلي7 
a‏ ورجاء ومحية » فإنه إذا عل أن الذى يفر منه ويستعيد مه إا هو عشيئة 
الله وقدرته وخلقه لم يبق .فى قلبه خوف من غير خالقه وموجده » فتضمن ذلك 
إفراد الله وحده باللموف وال حب والرجاء » ولوكان فراره مما لم يكن عديئة 
اله ولا قدرته » لسكان ذلك موجباً ملموفه منه ؛ مثل من يفر من ماوق آخر 
اأقدر منه » فإنه فى حال فراره مأ الأول خائف منه حذراً أن لا يكون الثانى 
نفيده منه » يلاف ما إذا كان الذى بفر إليه هو الذى قضى وقدر وشاء 
ها يفر منه » فإنه لا ببق فى القلب التفات إلى غيره . 

« فتفيان إلى هذا السر العجيب فىقوله «أعوذ بك منك » و « لاماداً 
ولا منجى منك إلا إليك » فإن الناس قد ذكروا فى هذا أقوالا وقل من 
تعركض منهم هذه النسكتة التى هى لب” الكلام ومتصوده . وبالله التوفيق . 


"رة إلى ال 

« نتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه ؛ وهو معن 
المجرة إلى الله تعالى ؟ 

ولهذا قال النى صلی اه عايه وسل » المهاجر من «جر ما نبى الله عنه ) 
.وهذا يقرن الله سبحانه بين الإعان والهجرة فى غير موضم لقلازمهما واقتضاء 
أحدما للا خر . 

م والةصود : أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ماعبه 
ويرضاه » وأصلها المب والبغض » فإن المهاجر من شىء إلى شىء لابد أن 


(+ 


يكون ما هاجر إليه أحب مما هاجر منه » فيؤئر أحب الأمرين إليه على 
الآخر . وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إعا يدعوانه إلى خلاف 
ما حبه ويرضاه » وقد بق ببؤلاء الثلاث » فلا يزالون يدعونه إلى غير مرضاة 
ره » وداعى الإكان يدعوه إلى مرضاة ربه نعليه فى كل وقت أن يباجر إلى. 


كك 
الله » ولا ينفنك فى هجرته إلى المات . 


لي 


فصل 
| الهجرة بين القوة والذعف | 
۾ وهذه المجرة تقوى وتضعف بحسب داعى الحبة فى قلب العبد »> 
فإ ن كان الداعى أقوى كانت هذه الطحرة أقوى وأتم وأ كل. وإذا ضف 
الداعى ضعفت المجرة حتى لا يكاد يشعر بها علا » ولا يتحرك ها إرادة . 
1 . 50 
ارق الهار صم 
© والذى يقضى منه العجب : أن المرء يوسم السكلام ويفرغ المسائل فى 
الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام . وفى المجرة التى انقطمت بالفتح ؛ 
وهذه هجرة عارضة رجا لا تقعاق به فى العمر أصلا . 
ارو ا 
مإحرة الم ار 
5 ۴ هذه المحرة التى هى واجبة على مدى الأنفاس انه لا محصل 
.فها علاً ولا إرادة وماذاك إلا للاعراض عا خاق له . والاشتفال با لاينجيه 
وحذه عا لا ينحيه غيره : وهذا حال م شت دصيرته وصعفت مع ر فته 
عراب العلوم والأعال وات ان وما التوفيق » لا إله غيره ولا رب 


سواه . 


۲ 


فصل 
فى المجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 


ه وأما الهمجرة إلى رسول اه صلى اله عليه وسل م | ببق منه سوى 
اسمه » ومنهج لم تترك بيات الطريق سوى رسمه » ومحجة سفت علا السواى 
فطمست رسومها » وغارت عايها الأعادى نفو“ رت مناهلا وعيونها » فال کہا 
غریب بين العباد » فريد بين كل حى وناد » بعيد على قرب المكان » وحيد 
على كثرة الجيران » مشتوحش ما به يسقأ نسون » مسقأ فس ما به ستو حشون؛ 
مي ا > ظاعن إذا قطنوا » منفرد فى طريق طابه » لا يقر قراره حت 
يظفر به . فهو السكائن معهم بحسده » البائن منهم مقصده » نامت فى طلب 
المدى أعينهم » وما ليل مطيته بنانم » وقعدوا عن المحرة النبوية » وهو فى 
طلبها مشير قم » يعيبونه بمخالفة آزائهم » ويزرون عليه إزراءه على 
ججالاتهم وأهوائهم »قد روا فيه الظنون » وأحدقوا فيه العيون » وتربصوا 


به ريب النون ل فتربصوا إنا مع متريصون 4 . 
ع ٠.‏ ۽ رم 


ل( قال رب احم بالق وربنا الرحن المستعان على ما تصفون 74 . 


حن ويا ؟ عوت »ما افلح ES‏ الحساب من ندما 


o۲ : الوبة‎ )١( 
٠١١ : (؟) الأنياء‎ 


۳ 


م والقصود : أن هذه المجرة النبوية شأنها شديد . وطريقها على غير 
اأعتاد بعيد . 

بعيد على كلان أو ذى ملالة أما على المشتاق فهو قريب 

0 وأعمر ان »ماص إلا فور E‏ ¢ ولكن أنث ظلامه ٤‏ وودر أضاء 

قى الأرض ومغارمها ؛ ولكن أنت غيمه وقتامه . ومنهل عذب صاف > 

0 لير عظي » ولكن لس عندك خبره . 

فام الأن شأن هذه المجرة والدلالة علمها 3 وحاسب م يدنك وين لله 
هل أنت من المباجرين لها »أو المپاجرن إلا ؟ 
تەر بی ور ق إلى ال سول صل انق علي وسل 

© كد هذه المحرة : سفر النفس فى كل مسألة من مسائل الا بان » 
ومئزل من مغازل القلوب » وحادثة من حوادث الأحكام إلى معدن المدى » 
إن هو إلا و حی یو ا 

فكل مسألة طلءعت علمها تس رسالته » وإلا فاقذف ا ف حر الفاامات > 
وکل شاهد عله هذا لأ ى وإلا فعده من أهل الريب والتهمات » فبذا حد 
هذه المحرة . ش 


۳ اقم ف ۳ فى مدينة طبعه وعوائده القاطن ف دار مر بأه ومولده ¢ القائل + 


. >٠ ۳ : النجم‎ )١( 


٤ 
إا على طريقة آبائنا سالكون » وإنا تحبلهم متمسكون » وإنا على آمارهم‎ 
مقتدون 5 وطذه اطجرة ۹ ا عم 0 واستند ف طريقة حاحه وفلاحه‎ 
إل معتذرا بأن رأيهم خير من رأيه لنفسه » وأن ظنونهم وآراءم أوثق‎ 
٠. دكن أنه وحدسه‎ 

وأو فرشت عن مصدر مقصود هذه السكامة وجدها صادرة عن الإخلاد 
إلى أرض البطالة » متولدة بين السكسل وزوجه الملالة . 


فی تاں 


0 والمقصود : أن هذه الطحرة فرض على كل مس 4 وهى مقتغى « شهادة 
أ ا رسول اله صلی ال عليه وسل . 
کا اَن الهحرة الأرلى مقتعى « شہادة ا لا إله إلا الله » . 
وعن هاتين المجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة » وف البرزخ » ويطالب 
اف الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. ٠‏ 
© قال ققادة : « كلتان يسال عنما الأولون و الأخر ون : ماذا كنم 


تعيدون وماذا ع المرساين ۹ (. 


2 of 
وهانان السكامتان ها مضمون الشهادتين . وقد قال تعالى : ل فلا وريك‎ 


لا يؤمئون حتى مكو ك فا شجر بينهم * م لا جدوا فى أنفسهم حرجا مما 


4 كذا بالأصل ولعل صواره » پو اعرش كاد علوم 0 أى عالة عليوم‎ )١1( 


Yo 


أقضبت ويساموا تسلها 24 » تأقسم سيحانة يأجل» مقسم به س وهو تفسه 
عز وجل س على أنه لايثبت لهم الإعان » ولا يكونون من أهله » حتى 
حكوا رسول الله صل الله عليه وسل فى جميع موارد النزاع فى جميع اواب 
الدين . 

ذإن لفظة « ما » من صيغ العموم » فإنها موصلة تققضى تى الإعان أو 
يوجد محكيمه فى جميع ماشجر ينهم . 

ول يقتصرعلى هذا حتى ضے إليه انشراح صدورم بحكه » حيث لاجدون 
ف القع سي م ول الل وال سيد ول نا 1 
بالانشراح » ويقابلوه بالتسلم لا أنهم بأخذونه على إغاض » ويشربونه على 
قذى ء فإن هذا مناف الاعان » بل لابد أن يكون أخذه بقبول ورضا 
وانشراح صدر . 

م ومتى أراد العيد أن ل هذا فلينظر فى حاله » ويطالع قلبه عند ورود 
حكه على خلاف هواه وغرضه » أو على خلاف ماقلر فيه أسلافه من المسائل 
:السكيار وما درا (١‏ بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألق معاذيره 04©. 

فسبحان الله ! ک من حزازة فى نفوس كثير من الاس من كثير من 
النصوص وبودم أن لو لم ترد ؟ وك من حرارة فى أ كبادم منها ؟ وک من 
-شجى فى حاوقهم منها ومن موردها ؟ ستبدو هم تلك السرائر بالزى سوءء 
'ونخزى يوم تيل السرائر . 


١٠١ه‎ , ١4 : الساء : همع (۲) القيامة‎ )١( 


۲٦ 


E .‏ حت ق ضم | إليه 0 تعالى : + ويساموا 
هل والخضوع له لاما ا 3 به طوعا ورتا » وسلا u‏ 
كا لم اللقبور لمن قهره كرحا » بل لم عبد معلهمع لولاه وسيدهة الذى هو 
أحب شىء إليه » بعلم أن سعادته وفلاحه فىتسليمه إليه » ويعل بأنه أولى به من 
هسه ) وره ره منهأ وأقدر على تخليصها . 

مق عل العيد هذا من رسول أن صلى ال عليه وسل وال له » وسل 
إليه : اتقادت له كل علة فى قلبه ورأى أن لاسعادة له إلا هذا تسام 
والانقياد . 

وليس هذا مما حصل معناه بالعبارة » بل هو أمر انشق القلب واستقر ف 
سويدائه لاتنى العبارة ععناه › ولا مطمع فى حصو له بالدعوى والأمانى . 


وكل” يدعى وصلا لليل وليل لانقر لهم بذاك 


اقب ی العلى وافال 

ه وفرق بين عل الب وحال الحب . فكثيراً مايشتبه على العرد على الى ء 
اله ووجودمم و لمارف , بالصحة والاعتدال ؛ وهو مثخن. 
بالمرض » وبين الصحيح الحم » وإن ل بحسن وصف الصحة والعبارة عنها: . 
و كذلاك فرق بين وصف الحوف والعل به وبين حاله ووجوده . 


)١(‏ الشاء : ه 


مف 


الى الي م كب اناع الول 
« وتأمل تأ كيده سبحانه لهذا اممنى اللذ كور فى الآية .وجوه عديدة 
من العأ کید : 
اوا : تصديرها يقضمن اللقسم عليه للنفى وهو قول ×[ لايؤمنون 4 وهذا 
منهج مروف فى كلام المرب » إذا أقسموا على شىء مننى صدروا جل الع 
بأداة نى مثل هذه الأية . 
ومثل مافى قول الصديق عر رضى اله عنه « لاها الله - لايعمد إلى أسد 
اله يقاتل عن الله ورسو له فيعطيك سلبه » . 
وقول الشاعر : 
فلا وأبيك ابنة العامری لايدعى القوم الى أفر 
وقال الآخر : ظ 
ذلا وال لايلق لا بى ولا لا بهم أبداً دواء 
وھذا فی كلاههم أ كثر من أن بذ كر . 
e‏ وتأمل جمل ال التق فى القران يد ة تحرف النق 1# الس 
عليه منفياً ومتضمناً للننى ؟ ولاخرم هذا قو له تعالى : لاقم عواقم النجوم . 
ر إت قم لون عظم . إنه لقران کر 4 . 


۷۷ ۷١ : ةعقاولا)١(‎ 


YA 


فإنة لما كان المقصود ذا اش نفى ماقاله السكفار فى الفران: من أنه شعرء 
أو كبانة » أو أساطير الأولين » صدر الول بأداة النفى . ثم أ ثيت له ماقالوه . 
خقضمنت الأبة أن ليس الأأمر کا بزحمون»و لسكنه قران کرم : 

ولهذا صرح بالأمرين : النفى والإثبات مثل قوله تعالى : + فلا اق 
بالخنس . الجوار السكنس . والايلإذا عسعس . والصبح إذا تنفس . إنه تقول 
رسول کرم ٠‏ ذى قوة عند ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين . وما صاب 
بمجنون . ولقد رآه بالأفق المبين . وما هو على الغيب بضنين . وما هو بقول 
شيطان رج نا 


وكذلاك قوله : (لاأقم بيوم القيامة . ولا اق بالنفس اللوامة . 
| ن الإنسان أ لن جم عظامه ٠‏ بى قادرين على ن نسوى بثانه 0 


ه والمقصود : أن افتتاح هذا انم بأداة النفى بققضى تقوية الم عليه » 
وا كيده وقدة ااا 
وثانها: تأ كيده بنفس القسم . 
وا کد بالقسى به وهو إقسامه بنفسه لا بشىء من عخلوقاته » 
وهو سبحانه م يسه تارة و عخلوقنه تارة . 
ورابعبا : َأ كيده بانتفاء الحرج »وهو وجوه السام 8 


4١ : (؟) القيامة‎ ٣١ ٠١ : السكوير‎ )١( 


۲۹ 


وخامسما : تأ كيد الفعل بالصدر » وما هذا التأ كيد إلا لشدة الماجة 
لى هذا الأمر العم » وإنه مما بعتنى به ويقزر فى نفوس العياد عا هو من أ بلغ 
أنواع التقرير . 
عب الرسول 

وقال تعالى : إالنى أولى بالؤمنين من أننسبم 4" وهودليل على أن من 
لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من الؤمنين » وهذه الأولوية تتضمن 
مورا . 

منها : أن يكون أحب إلى العبد من نفسه ؛ لأن الأولوية أصلبا الحب » 
ونفس العبد أحب له من غيره » ومع هذا يح بأن يكون الرشول أولى به منهاء 
وأحب إليه منهاء فبذلك محصل له اسم الإعان . 

ويازم من هذه الأولوية والحبة كال الانفياد والطاعة والرضا و التسلم وشار 
أوازم الحبة » من الرضا بحكه وع لأمره وإيثاره على ماسمواه ٠‏ 

وما : أن لایكون للعيذ > على ننسه أصلا ؛ بل ا على تفسه 
للرسول على اله عليه وسل بحم عليها أعظم من 9 السيد على عبده أو الوالد 
على ولده » فلس له فى نفسه تصرف قط إلا ماتصرف فيه الرسول الذى هو 
أولى به منها . 

فياعجبا كيف تحصل هذه الأووية لبد قد عزل ماجاء به الرسول 
صلی الله عليه وسل عن منصب اکم ؛ ورضى بک غبره واطءأن إليه أعفم 


+: الأحزاب‎ )١( 


لون 


من اطمئنانه إلى الرسول صلى ابه عليه وسل > وزعم أن ادى لايتلق من 
مشكاته وإ عا يتلق من دلالة العقول » وأن الذى جاء به لابفيد اليقين »!إلى 
غبر ذلك من الأقوال التى تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به » والو اله فى الع 
النافعم إلى غيره » ذلاك هو الضلال البعيد ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا 
بعزل كل ماسواه » وتوليقه فى كل شىء وعرض ماقاله کل أحد سواه على ماجاء 
به » فإن شهد له بالصحة قبله » وإن شمد له بالبطلان رده . وإن لم بين 
شبادته له لا رة ولا ببطلان حعله عنزلة أحالارث أهل الكتتاب ووقفه حق 
يتبين أى الأمرين أولى به ؟ . 


e‏ ف سلاتك هذه الطريقة استقام له سفر اطدرة واستقام له عله وحمل ع 
وأقبلت وجوه الحق ليه من كل جبة 
أرعماء ا 

© وهن العجب أن ددع حصول هذه الأولوية والحبة العامة من کان 
سعیه واجتهاده ونصبه فى الاشتغال بأقوال غبره وتقر رها » والغضي والحبة 
ها والرضا بها والتحا م إلبها ؛ وعرض ماقالة الرسول علا » فإن وافقما قبله» 
وإن خالفما الس وجوه الخيل وبالغ فى رده ليا وإعراضا . 


۳١ 


اروعر اضر غوع الوأ ل 
كا قال تعالى: + وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان عا تعملون 
E‏ 
© وقد اشتملت هذه الآبة على أسرار عظيمة ,حب التنبيه على ضما 
لشدة الحاجة إلمها ٠‏ 


قال تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوكامين بالقسط شهداء لله 
ولو على تقس أو الوالدين والأقربين » إن يكن غنياً أو قير الله أولى بهماء 


٤ .‏ ع لي 5 د 
فلا تتبعوا اللموى أن تعدلوا » وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان عا تعملون 


به فى حق كل أحد عدواً كان أو ول وأحق ماقام له العبد بقصد الأقوال 
والآراء والذاهب ؛ إذ هى متعلقة بأمر الله وخبره . 

فالقيام فما بالموى والعصية مضاد لأمر الله » مناف اا بعث 
به رسو له . 

والقيام ذها بالقسط وظيئة خلفاء الرسول فى أمته وأمنائه بين أتباعه. 
ولا يستحق ادم الأمانة إلا من قام ذها بالعدل الحض تصيحة له ولكتابه 
وأرسوله ولعياده . 


٢۴١ : (؟) الساء‎ ٠۴۳٠١ : النساء‎ )١( 


۳¥ 


وأوائك م الوارثون حا ٠.‏ 

لامن وحمل أ تا به ونحلته ومذهيه ا على ای وميزاناً لدع يعادى. 
ن حالفه ويوالى من وافقه ,محرد مواففته ومالنته » فان هذا من القيام 
بالقسط الذى فرضه الله على کل أحد ؟ وهو فى هذا الباب أعظم فرت) وأ كبر 
وجوباً ؟ 
سر او الک 

e‏ ثم قال ( شهداء لله ) الشاهد هو المخبر ¢ فإن ار نحى 0-1 شاهد 
عدل مغمول ؛وإن أن بباطل مہو شاهد زوز . 

وأمر تعالى أن يكون شهيداً مم مم القيام بالقسط » وهذا يتضمن أن تكون 
الشهادة بالقسط وأن تكون له لا 0 

وقال فى الآية الأخرى ل كونوا قوامين لله شهداء بالنسط 204 فقضمنت 
الأيتان أموراً أربية 8 

أحدها : القيام بالقسط 

الثاى : أن يكون لله . 

اثالث : الشهادة بالط . 


الرابم : أن تكون لله . 


۸ : الائدة‎ )١( 


ف 

واحففيت اة النساء الفط والشهادة 8 

واية المائدة بالقيام له والشهادة بالقسط لسر عجيب من أسسرار القرآن » 

« ثم قال تعالى : ١‏ ولو على Ka‏ أوالوالدين والأقربين 4 تأمر سبحانه 
أن يقام بالقسط ويشهد عل ىكل أحد ول وكان أحب الناس إلى العبد فيقوم 
بالقسط على نفسه ووالديه الذين ها أصله وأقاربه الذين مم أخص به والصديق 
من سائر الناس » فإ نكان ماف العبد من محبة لنفسه ولوالديه وأقربيه عنعه من 
لايقوم ده ف هذا الخال إلا من كان ال ورسوله حت إليه سن کل ماسو اها . 

وهذا تحن به العبد إعانه نيعرف منزلة الإعان من قلبه وغل منه » 
وعكس هذا عدل العبد فى أعدائه ومن يجفوه » فإنه لايفبغى أن هله بغضه شم 
أل نحيف عليهم ¢ كا لاينبغى أ حمل حقه لئفسة ووالديه وأقاريه على و 
ترك القيام علمهم بالقسط » فلايدخله ذلت البغض فى باطل ولايقصر به هذا 
الحب عن اق . كا قال بعض السلف : العلال هو الذىاذا غضب ل يدخله 
غضبه فى باطل » وإذا رضى لم بخرجه رضاه عن الح ٠‏ 

م اشتمات الآبتان على هذبن اله-كين : وها القيام بالةسط والشمادة 
وه على الأولياء والأعداء 5 

م ثم قال تعالى : ل( إن يكن غنيا وفقيراً الله أولى بهما 4 منک > 

٠۴١ : ءانلا)١(‎ 


الملل العرية اسعو رسي - وزارة العلارف ( ؟ - زاد المہاجر ) 
الصكتات المدرمية 


۳€ 
هو ربهما ومولاها وها عبيده 97 أن عبيذه فلا ابوا ني لئاه » ولا 
فقيراً لفقره » فإن الله أولى بهما متم : 
وقد يقال فيه ا أحسن من هذا وهو أنهم رعا خافوا من القيام 
يالقسط وأداء الشهادة على الغنى والفقير . 
أما الغنى نفو ةاعلى ماله » وأما الفقبر فلا عدامه وأنه لاشىء له ؛ فتتساهل 
النفوس فى القيام عليه بالق تقيل لهم : والله أولى بالفنى والفقير من » أعلم 
بهذا وأرحم ببذا » فلا تر 1 أداء اطق والشهادة على غنى ولا فقير ٠‏ 
« ثم قال تعالى : ل( فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا £ ٠‏ 
ناهم عن اتباع الموى المامل على ترك العدل . 
وقوله تعالل ٠‏ أنتعدوا £ منصوب الموضع لأنه مقعول لأجله » وتقديره 
عند البصربين كزاهية أن تعدلوا » أو حذر أن تعدلوا » فيكون اتباعم للبوى 
كراهية العدل أو فراراً منه ٠‏ وعلى قول السكوفيين التقدير أن لاتعدلوا » وقول 
الهصربين أحسن وأظهر . 
الى" رارز عر اصرر 
3 تعالى : + وإن تاووا أو تعرضوا فإن أن كان مماتملون 


ذ كرسبحانه السيبين اموجهين لكان اق » محذراً منهما ومتوعد)عامهما. 


أحدم : الأى . 

والآخر : الإعراض . 

فإن الحق إذا ظبرت حجته ولم جد من يروم دنعها طريقًاً إلى دنعبا » 
أعرض عنما وأمسك عن ذ كرها فكان شيطاناً أخرس ».وتارة 
ياوها وبحرفها . 

اللى مثال الفقل وهو التحريف . 

وهو توعان : لى فى اللفظ » ولى فى العبى ٠ . ٠‏ 

فاللى فى الافظ أن يلفظ بها على وجه لا يستازم المق » إما بزيادة لفظة 
أو نقصائها أو إبدالها بيرها . 

ولى فى كيفية أدائها ايه السامع لفظا وإرادة غيره » کا كان 
اهود يلوون أ لسنتهم بالسلام على الف صلى الله عليه وسلم وغيره » فهذا أحد 
وی ]لاق 

والنوع الثالى منه : لى العنى وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف 
مراد التسكلم » ويحبالة مالم رده أو سقط منه لبعض الراد به » ونمو هذا 
من لی المعانى » فقال تعالى (١‏ وإن تلووا أو تعرضوا ذإن الله كان عا تعملون 
خبيراً 4 . 

ه ولا كان الشاهد مطالباً بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتما 
ولا نغيرها كان الإعراض نظير السكتهان 


وم 


واللى نظير تغييرها وتبديلبا . 
فتأمل ما نحت هذه الآبة من كنوز العم . 


e‏ والقصود : أن الواجب الزى لا م الإعان ¢ بل لاعصل مندمں 
الإعان إلا به » مقابلة النصوص بالتلق والقبول والإظهار لها و دعوة الكلق 
إلمها» ولا تقابل بالاعتراض تارة وباللى أخرى . 


ا 
افر نل 
© وقال تعالى : وماکان ومن ولا ممنة إذا فی ا ورسوله 
أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرم ١4‏ 
ورسوله فى كل مسألة من السائل حك طلبى أو خبرى » فإنه ليس لأحد 
أن بتخير لنفسه غير ذلاك kl‏ نيذهب إليه » وأن ذلك لس اؤمن. 
ولا مؤمنة أصلا » فدل على أن ذلك مناف للاعان . 


ندل هذا على أنه إذا ثبت له 


3 ين ين 


س س am‏ 


. ٠١ : الأحزابه‎ )١( 


يفنا 


عوفف 77 صن الس 
م وقد حك الشانعى رضى الله تعالى عنه إجماع الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم »على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسل یکن 


له أن يدعبا لقول أحد » ولم يسترب أحد من أعة الإسلام فى صعة ما قاله 


3 


الشافى ری أ تعالى عنه .۰ 


فإن الحجة الواجب اتباعها على الللق كافة | مما هو قول العصوم الذى 
لا ينطق عن الهوى » وأما أقوال غيره فنايتها أن تسكون سائغة الاتباع فضلا 
عن أن يعارض بها التصوص وتقدم عليها » عياداً بللّه من الهذلان . 


٠‏ وقال تعالى ١‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا » فإن توليم 
فاعلموا أتما على رسو لنا البلاغ الب 2307 


فأخبر سپحانه أن المدانة فى طاعة الرسول لا فى غيرها » فإنه معلق 
بالشرط فينتفى بانتفائه وليس هذا من باب دلالة المفهوم » كا يخلط فيه كثيراً 
من الناس ويظن أنه محتاج فى تقريره الدلالة معه لا تقرير کون الفبوم حجة ٠‏ 
بل هذا من الأحكام التى ترتبت على شروط وعلقت فلا وجود لها بدون 
شروطبا ؛ إذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه ؛ وإلا ل يكن 
شرط له .. 


. ٠۲ (0)اللائدة‎ 


۳۸ 
إذا نبت هذا : فالأية نص على انتفاء المداية عئد عدم طاعقه . 
م وف إعادة الفعل فى قوله تعالى : آ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4 
دون الاكتفاء بالفعل الأول » سر لطيف وفائدة جليلة » سنذ كرها عن قريب 
إن شا قال 
© وقوله تعالى لآ فإن تولوا فإعاعليه ما حمل 4 . 
الفعل للمخاطبين . وأصله فإن تقولوا » غذفت إحدى التاءءن تخفيقا . 
والعق :أنه فد حل أداء الرسالة وتبلينها » ف طاعته والاشياد له 
و اسای : 
کا د كره البخارى فى ڪيه عن وال « من الله البيان وعلى. 
الرسول البلاغ وعاينا التسلم » . 
فان ترك عم 1 ت تم ما لتموه من الإعان والطاعة فعلي> لا عليه . 
فإنه لم حمل إيمانسم وإما حل تبلينم . 
وإنما حمل أداء الرسالة إل : 
1 11 تطيعوه تبتدوا وما على الرسول إلا الولاغ الممين ؛ N4‏ لس عليه 


© وقال تعالى : لإ يا أيها الذزين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


. الور : 4ه‎ )١( 


۳۹ 
وأو الات a‏ : فإن تفازءم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كتم 


ع ٠.‏ 0 7 . . بد * 0 1( )0 
تؤمنون باللّه واليوم الأخر » ذلك خير وأحسن تاويلا 4 ۰ 
الاو بار كار 

فأمر سپا زه بطاءته وطاعة رسوله ۰ 


© وافتتح الآية بالنداء باسم الإعان الشعر » بأن المطلوب منهم من 
موجبات الاسے الذى نودوا به وخوطبوا ca‏ كايقال : يامن أ نم انه عايه 
أ 
وأغناه من فضله » أحسن كا أحسن الله إليك : ويا أا العالم علم الناس 
ما ينفعهم » ويا أيها الها 3 اک eS‏ 


. وهذا كثيراً ما يقم الطاب فى الق ران بالشرائع كقوله ا 


8 أ الزين اا کشت غل الصيام 90 : 
یا أيها الزن آمفوا إذا نودى للصلاة 294" . 
فيا مہا الذين آمنوا أوذوا بالعتود 4 


ففى هذا إشارة إلى أنم إن كتم مؤمنين » فالإعان يقتضى ia‏ كذا 
وكذا 0 وإنه عن موجبات الإعان وعامه 5 


ا 
(؟) البقرة : ٠4۳‏ . 
(ع) امعة : ۹ . 
(£) الائدة : ١‏ 


+ 
2 قال تفال :يا أسا الذين اما أطيدوا ان وأطيموا الرشول 
وَأوَل الأمر ك 9 5 
فقرن بين طاعة الله والرسول وطاعة أولى الأمر » وساط عايهما عاملا 
والهدا . وقد كان ريا يسبق إلى الوم أن الأمر يتتضى عكس هذا » فإنه من 
يطع الرسول فد أطاع الله . ولسكن الواقع هنا فى الآية الناسب . 
ونحته سر لليف وهو دلالته على أن مايأمر به رسوله يحب طاعته 
فيه 6 وإن ۾ يکن a‏ ده بعینه ف القران طاعة الرسول مفردة ومقرونة . 
فلا يتوم متوم أن ما يأمر به الرسول إن يكن فى القران > وإلا 
فلا حب طاعته فيه . 
کا قال النى صلی الله عليه وسل « يوشك رجل شبعان متکیء على أريكته 
ا الأمر من أمرى فيقول بيغتأ و پیت كتاب الله تعالى 4 ما وحدنا فيه من 
شىء اثيوناه ألا وإلى أوتنت الكتاب ومثله معة ) . 
طاءة أولى ازەر 
e‏ أما أولو الأمر فل" 5 طاعة أحدم إلا إذا اندرجت ع 
طاعة الرسول ؛ لا طاعة مفردة مستقلة » كا صح عن الفى صلى الله عليه وسل 
أنه قال م على المرء السمع والطاعة فيا أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله تعالى . 
فإذا أمر ععصية الله تعالى فلا سمم ولا طاعة » . 


. الماء :هم‎ )١( 


۹١ 

فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المنى قوله تعالى لإ فردوه إلى الله 
والرسول 4 ولم يقل وإلى الرسول ؟ 4 فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله 
والرسول 4 فاحم به ا شال هو بعينه حك رسو له ¢ وما 2 به الرسول 
صل أي عليه وسل هو بعینه > 1 ' 

فإذا رددتم إلى الله ما تنازءم فيه يعنى کتابه فقد رددتموه إلى 
رسوله ٠.‏ وكذلات إذا رددتموه إلى رسوله وقد رددعوه إلى 1 » وهذا من 
أسر او الثران:+ 
”ىو 2 ولو الؤّمر 

وقد اختلفغت الرواية عن الإمام أجد رهه أنه تعالى ف ادل الأمر ¢ 
وعنه فيهم رجه الله تعالى روا يتان : 

إحداها : أنهم العلناء . 

والثانية : آم الأمراء . 

والقولان ثابتان عن الصحابة فى تفشير الأية » والصحيح أنها متناولة 
للصندين 5 5 فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر الذزى بعثث أنه به رسو له ¢ 
وإن العاماء ولاته حمطا ا ود ع ورداً على من أد فيه وزاغ عنه 2 

وقد وكلهم اله بذلك فقال تعالى : ل فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكانا بها 
قوما ليسوا بها بكفرين 4 فيالها من وكالة أ و جبت طاعتهم والاتهاء إلى 

امرم وکن الاش فعا هم . 


AA: الأنعام‎ 00 


۲ 


والأمراء ولاته قياماً وعناية وجهاداً وإازاماً للفاس به » وأخذم على 
3 4 ن حرج عه . 
وهذان الصنفان ها الناس وسار النوع الإنسانى تبع ما ورعية . 


 «‏ قال تعالى : ل( فإن تفازعج فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
كسم تؤمنون بابل واليوم الآخر 04" . 

وهذا دلهل قاطع عا إلى أنه حب رد موارد النزاع ف كل ما تفازع فيه 
الناس من الدين كله إلى ا ورسو له له إلى اد غار ا ورسوله» و أحال 
الرد على غيرها فد ضاد أمر الله ومن دعا عند النزاع إلى > غر أنه وزو 
نقد دعا بدعوى الجاهلية » فلا يدخل العبد فى الإعان حتى يرد كل ما تنازع 


فيه المتغازعون إلى الله ورسوله . 


ولهذا قال الله تعالى : إن إن كتم تؤمنون بالل واليوم الآخر 4 وهذا 
عا ذ كرنا آنقاً أنه شرط ينتفى المشروط بانتفائه » فدل على أن من ن حك غير 
أ ورسوله فى موارد مققضی النزاع ا من مقتفی الإعان باي 
واليوم الأخر 00 حسبك بهذه الأية الما حمة القاصعة بيانا وشفاء » ذإنها قاصة 
لظبور الخالفين لماء عاصمة للتمسكين بها الممتثلين ما أمرت به. 00 

© قال الله تعالى ف( لببلك من هلات عن بينة ونحى' من حى عن بينة » 


٠.‏ يي زهة 
وإن الله لسميع عام )904 . 


)١(‏ الشاء : حه. 
(۲) الأتقال : ۲ 


é۳ 


وقد اتفق السلف والحاف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كقابه » والرد 


إلى الرسول هو ارو إليه فى حياته » والرد إلى سنته بعد وفاته . 


سه ارق الرار ى 


يفامو طافق وتلاعة زسولن وأولياء الأمز ورد ما تنازعم فيه إل وإلى 
E‏ ك 3 êla.‏ وماد E‏ سعادتسكم فى الدارءن © فهو 
خر < وأحسن عاقبة . 


فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وكيم ووو هو ت 
السعادة علجلا وجلا . ومن تدر العام والشرور الواقعة فيه عل أن كل شن 
فى العالم سببه عالنة الرسول واعفروج عن طاءږه ؛ وكل خير فى العام وان 
سيب طاعة الوسول . 

وكذلك شرور الأخرة وآلامها وعذايبها إا هو من موجبات مخالفة 
الرسول ومقتضيانها » فعاد شر الدنيا والأخرة إلى مخالفة الرسول وما بترتب 
عليه » فاو أن الناس أطاعوا الرسول حت طاعته لم يكن فى الأرض شر قط » 
وهذا كا أنه معلوم فى الشرور العامة والمصائب الواقعة فى الأرض » فكذلاك 
هو فى الشر والألم والغم الذى يصيب العبد فى تفسه » فإتما هو سبي محالفة 
الرسول ¢ ولان طاعټه ص الحصن الذى من دخله كان كن الأمنين 3 


والكمف الذى من لأ إليه كان من الناجين . 


5 
فم أن شرور الدنيا والأذرة إعا هو الجبل عا جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم واخخروج عه . 
وهذا برهان قاطع على أنه لا نماة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد فى معرفة 
ما جاء به الرسول صلی اللہ عليه وسل علا والقيام به عملا . 
كال الءارة 
ه وكل هذه السعادة ا ان ا ن : 
أحدها 0 دعوة الخلق إليه 5 
والثاانى : صيره واحتهاده على تلات الدعوة . 
السكوال ارو انی 
م ناتحصر الكال الإنسالى على هذه المراتب الأربعة : 
أحدها * الم ع جاء به الرسول صلى آل عليه وسل : 
والثانية : العمل به . 
والثالثة : سره ف التاس ودعو مم إلهه 1 
والرابعة : صيره وجهاده ف أدائه وتنفيذه 3 
وس تطلعت هته إلى معرفة ماكان عليه الصحابة رضى الله عنهم » وأراد 


ذإن شت وصل القوم فاسلاك سبيلهيم فد وضحت للسالكين عيانا 


5 


وقال تعالى لرسوله صلى د عليه وسل : قل إن ضللت فإ ا أضل على 


0 5 : 3 1 602 
نسی وإن اهتدرت هما يوحى 0 رب إنه مهم قريب : 


هذا نص صرح ا ل ان عليه وسل إا عصل 
بالوحى » فيا عجباً ! كيف محصل المدى لغيره من الآراء والعقول الختلفة 
والأقوال. للضطربة ؟ ولسكن ل من يبد الله فهو المبتد ومن يضال فان نجد له 
وليا يركذا 4 

نأى ضلال أعظم من ضلال من زعم أن الهداية لا حصل بالوحى » ثم 
عل فيها على عقل فلان ورأى فلتان ؟ وقول زيد وعمرو ؟ ولقد عظمت. 
نعمة ابه على عبد عافاه من 5" البلية العظمى والمصيبة الكبرى » والجد لله 


رب العاللين . 


م وقال تعالى # ألص .كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج 
مه لتدذر به وذكرى للمؤمنين . اتبعوا ما أنزل إليكم من ربک ولا تتبعوا 
من دونه أولياء » قليلا كدت فأمرسيحانه باتباع م اول على رسوله 
ونی عن اتباع غيره : فا هو إلا اتباع النزل . واتباع أولياء من دونه . فإنه 
م حمل ببنهما واسطة . فكل من لا يتبع الوحى فإ ما بتبع الباطل واتبع أواياء 
من دون الله » وهذا عمد الله ظاهر لا خفاء به . 

© وقال تعالى ل ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتتى امخذت مع 
الرسول سبلا » ياويلتا » ليتنى لمأ مخذ فلاناً خيلا » لقد أضانى عن الذ كر 


. ٠١ : الأعراف‎ )( . ٠۰ (0)سياٌ:‎ 


3 
بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للا نسان <ذوله )90 . 

فكل من امخذ غير الرسول » بترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول 
صل الله عليه وسل فإنه قائل هذه التالة لا محالة . ولهذا هذا اخليل كنى عنه 
باسم فلان . إذ لکل مقبع أواياء من دون الله فلان وفلان . 

فهذا حال اغلايلين المتخالين على خلاف طاعة الرسول صلى الله عليه وسل 
ومال تلات الللة إلى ال.داوة والاعنة . 

كاقال ان ال ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا التقين 4 . 

وقد ذكر حال هؤلاء الأتباع وحال من تبعوهم فى غير موضع من 
كتابه كقوله تعالى : لإ يوم تقلب وجوههم فى اانار بقولون ياليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا . وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضاونا السبيلا . 
و ع ضعفين من العذاب والمنهم ا کا 2 تمنى القوم E‏ 
ورسوله حين لا يننعبم ذلك . واعتذروا بأنهم أطاعوا كبراءم ورؤساءم . 
واعترفوا بأنهم لاعذر طم فى ذلاث » وأنهم أطاعوا السادات والكبراء 
وغصوا الرشول وات تناك الطاعة والوالاة إلى قوم ل( ربنا آ ہم ضعفين 
من العذاب والعنهم لمت كبير 


وبال التوفيق . 


ا 


»4 ونى بعض هذا عبرة لاعاقل وموعظة شافية . 


س وقال تعالى : فن أظر من انترى على الله كذباً أو كذب پایاته » 


. ۲۹ الفرتان : ۲۷ ب‎ )١( 
. ٩۷ : الرخرف‎ )۲( 
زفق الأحزاب : ككدامد.‎ 


۷ 


أولتك ينام نصيعهم من ع الكقاب »حتى إذا جاءتهم رسانا يتوه ومېم قالوا : 
أبن ما كنم تدعون من دون الله ؟قالوا : ضلوا عنا وشهدوا على نفسهم أنهم 
كانوا كافرين . قال : ادخلوا فى أمم قد خلت من قبا من الجن والإخس فى 
النار »كنا دخلت أمة لعنت أختها » حتى إذا اداركوا فما جي قالت أخرام 
لأولام : ربنا هؤلاء أضلونا قا تم کا ج م الذار» قال : لكل ضعف 
ولسكن لا تعلمون . وقالت أولام لأخرام : فا كان لك علينامن فضل 
فلوقوا العذاب ا كنم ون 4 ا 

فليتد ر العاقل هذه الأيات » وما اشتملت عليه من العبر . 
العاقان, الأمطيزر 

وقوله تعالى | فن أظر من افترى على الہ كذباً أو كذب بآيانه» د کر 
الصننين المبطلين . 

أحدها : منشىء الباطل والفرية وواضعبها و داعى الثاس إلا . 

والثابى : مكذب با حى . 

الأول : كفره بالافتراء وإنشاء الباطل . 

والثانى : كفره يمحود الق . 

وهذان النوعان يعرضان اكل مبال . فإن انضاف إلى ذاك دعوته إلى 
ناماه وم ا انعد سمرت ت وو 

وهذا قال تعالى ل( الذي كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا 


000( الأعراف لاع ف؟. 


۸ 


فوق العذاب عا كانوا يفسدون 4 4 9 وما كفروا وصدوا عيأاد عن سبيله. 
عذبهم عذابين : عذابا يكفرم وعذاباً يصدسم عن سيول ٠‏ 

وحيث يذ كر الكفر الجرد لا بعدد العذاب . 

كقوله تعالى لإ والسكافرين لم عذات ألم 4. 
وقوله تمالی ‏ أو للك ينام نصيهم ون السكتاب £ يعنى ينام ما كةب 


فم فى الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك م 


لإحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أبن ما كن تدعون من دون | 
الله ؟ قالوا ضلوا عنا 4 زالوا وفارقوا وبطلت تلاك الدعوة ل وشهدوا على 
تفم أنهم كانوا كافرين » قال ادخلوا ی ام م قد خلت من قبلكم من 
الجن والإنس ف التار £ اد لوا فى جملة هذه الأمم كلا دخلت أمة لعفت 
أختبا حت إذا اوا رکوا فیا يما قالت أ خرام لأولام 4 كل أمة متأخرة 
لأسلافها [ ربنا هؤلاء أضلونا آمهم عذابا ضعماً من الار »4 ضاعفه علمهم با 
أضلونا وصدونا عن طاعة رسلاك » قال الله تعالى ل لكل ضف 4 من 
الأقباع والمتبوعين مسب ضلاله وكفره ل ولكن لا تهون 4 لا تعر كل 
طائفة ما فيه أختها من العذاب المضاعف . 


ل[ وقالت أولام لأخرام فا كان لك علينا من فضل 4 فإنكم جم 
بمدنا تأرسات نيكم الرسل وينوا لم الحق وحذرو؟ من ضلالنا 


)١(‏ التحل : م 


5۹ 
وو عن اتباعتا وتقليدنا » تأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا » وترك الحق الذى 
أتمم | نه الرسل . فأى د ى علينا » وقد م کا ضالنا » 
ودكم الحمق کا ر کنا مضلا 1[ بنا کا ضنانا حن بقوم كين ٠‏ فأى 


م 
00 لكر علينا ؟ 
! فذوقوا العذاب عا كتم تسكسبون 4 فللة ما أشناها من موعظة وما 
أبلغها من نصمحة 4 و صادفت من القاأوب ح<ياة ٠.‏ فإن هذه الآية وأمثالها ¢ 
مما يذ كر قلوب السائرين إلى الله » وأما أهل البطالة فليس عندم من ذلك 


دير . 


الملل المح ااسعو رسي - وزارة العلارف (5؛ - زاد المهاحر » 
تبك المدرنية 


55 
فصل 
| معركة الأتباع والمتبوعين | 

فهذا حكم الأتباع والمتتبوعين المش ر كين فى الضلالة . 

وأما الأتباع الخالفو ن لمتبوعمهم » العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون 
أنهم هم تبع وليسوا متبعين لطريقتهم » فوم ااذ كورون فى قوله تعالى : 
و ذأ لدت العامة انه را اا وت بهم الأسباب . 
وقال الذين اتبعوا لو أن ليا کر ذنتبرأ منهم كا تبرؤوا مناء کذلات رم 
داعام <سرات عام »ومام يخارجين من النار £ م00 , 

نبؤلاء اللموعوق كوا 2ل لا > وأتباعهم ادعوا أنهم كانوا على 
طر 9 ومنهاجهم » وم #الفون لم سالكون غير طريقتهم » يزعمون 
أنهم يحبونهم » وأن حبتهم لم تنفعهم مع عخالفتهم » فيتبرءون منهم يوم 
القيامة » فإنهم اتخذوم أولياء من دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم . 

مغلم حال كن مق ENE‏ وش وار لباه 
يوالى لم ويعادى هم » ويرضى 1 ويغضب لم » فإن أعماله » كلها ياطلة 
يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فما ونصبه » إذلم 
جرد موالانه ومعاداته » وګبته وبءضه » وانتصاره وإيثارهث ورسو له » فا بطل 
أن عز وجل ذلات العمل كله وقطع تلاك الأسباب » فينقطع يوم القيامة كل 
وصلة ووسيلة ومودة » وموالاة كانت لير الله تعالى » ولا يبت إلا السيب . 


. ١١۷ء‎ 1١55 : البقرة‎ )١( 


نف 


الواصل بين العبد وربه » وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله » ونجريد 
عات وت وؤازنيا تن الب وايش واا وا © ارا 
والعاداة والتقريب والأبعاد » وبجريده متابمة رسوله وترك أقوال غيره ». 
وترك ماخالف ما جاء به » والإعراض عنه وعدم الاعتناء نه » وتحريد متابعته 
جريداً محضا ري من شوائب الالتفات إلى غيره » فضلا عن الشركة ببنه 
وبين غيره » فضلا عن تقديم قول غيره عليه . 

۾ فهذا هو السجب الذى يا ينقطع يصاحبه » وهذه هى النسبة التى بين 
العبد وبين رنه » وهى تسبة العيودية الحضة »> وى ا التى حول 
وغول 2 اا ظ 

قل مؤادك حيث .شئت من ا موى 

ما المب إلا لاحببب الأول 


وهذه هى النسبة التى تنفع العبد » فلا ينفعه غيرها فى الدور الثلاثة : 
اف دار الدنيا »ودار الدج 4 ودار الفرار ¢ فلا قوام 6 ولا عش ولاتمي» 
ولا فلاح إلا ببذه النسبة . وهى السبب الواصل بين العبد وبين الله » ولقد 


للك الآحية ( كانة ( عود يعرض ف حائط أو فى حيل یدق طر فاه ف الأرض وبرر 
طرقه كالخحلقة »© وإشد فا :الدابة 9 


oY 


إذا تقطم حبل الوصل بم 
فافحبین حبل غير م.نقطم 
وإرن تصدع شمل القوم بم 
م والقصود أن اله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق 
والوصلات التى كانت بين. انفلق فى الدنيا كلها » ولا يق إلا السبب 
والوصلة التى بين العبد وبين انه فةط » وهو سيب العبودية الحضة الى لا وجود 
ها ولامحقيق بتجريد متابعة الرسل صاوات الله وسلامه عامهم » إذ هذه العبودية 
إا جاءت على ألسنتهم » وما عرفت إلا بهم ولا سبيل إليها إلا قابعتهم 
وقد قال تعالى : لإ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءاً منثور؟ 4 . 
ه" فبذه ھی أعماله الت ی كانت ف الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم 
ولغير وحهه ¢ مجعلا له دياء؟ 00-7 . ولا ينتفع منها صاحها سىء أصلا ؛ 
وهذا من أعظم المسرات على العبد يوم القيامة : أن برى سعيه كله ضائما 
٠‏ شىء 4 وهو أحوج ما کان العامل إلى عله 0 وؤد سعد أهل 


الل سس 


. ۲۳ : الفرقان‎ )١( 


ون 
فصل 
] الأتباع السعداء | 


م ذا 9 أتباع الأشقياء » فما أتباع السعداء فنوعان : 
أتباع للم حكر الاستقلال وم الذين قال الله عز وجل فم : ل والسابقون 
الأولون من المواجرين والأنصار والذن أتبعومم بإحسان ری ا ere‏ 


f a ٤ 


فهو لاء 3 السعداء الذن بت مم 
صلى الہ عليه وسلم و كل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة . ولا حص ذلك 


بالترن الزن رأوم فق ©» وإبما خص التابعين عن رأوا الصحابة وا 


رضا الله م » وثم ااب رسول الله 


عرفياً ليقميزوا نه عمن بعدم فقيل : التابعون مطلقاً لذلاك القرن قط ٠‏ وإلا 
فكل من سلك سبيلهم نهو من التابعين لم بإحسان » وهو من رضى الله 
. عنم ووصواعنه . 
اروم۔اں فى التعير 

© وقيد سبحانه هذه القبعية بأنرا تبعية بإحسان لست مطلقة فتتحصل. 
جرد النية والاتباع فى شىء والخالفة فى غيره » ولكن تبعية مصاحبة 


وأن الباء هاهنا للمصاحبة . 


كن 


والإحشان وللتابعة شرط فى حصول رضاء الله عنهم وجباته . 

وقد قال تعالى : + هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتاو عليهم 
اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكة وإن كانوا من قبل انى ضلال 
مین . وآخرين مهم آم ياحقوا بهم » وهو العزيز السكيم . ذلك فضل الله 
يؤتهه من يشاء » والّه ذو الفضل العظيم 4 

م فالأولون : م الذي أدركوا رسول الله صلی الله عليه وسل وكدبوه . 

والآخرون : مم الذين لم يلحدومم » وم كل من بعدم على منهاجهم إلى 

. 56 20100000 tu. : الاه‎ 

وم لقيامة ¢ کون التآخر وعدم الاحاق ف المصلى والرتبة 4 بل 3 دومم 
فيكون عدم الاحاق فى الرتبة » والقولان كالمتلازمين » فإن من بعدم 
لا ياحقون بم لافى الفضل ولاف الزمان » فبؤلاء الصنفان م السعداء . 

وأما من لم يقبل هدى الله اذى بعث به رسوله ول يرفع به راسا فهو 
من الصنف الثالث وم : ل مثل الذين لوا التوراة ثم لم محم اوها كثل ال جار 
حمل ااا 5-5 ٠.‏ 

۵ وقد ذ کر النې صلى اله عايه وسل أقسام اتلاق بالنسبة إلى دعوته. 
وما ٫عث‏ به من المدى £ فو له صلى 3 عليه وسل » مثل م بعشی اله نه من 
المدى والل كت ديك أصات ا رصا كانت متباطانقة طيية قبلت الاء 
انیت الكلا والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فسق 
الناس وزرعوا » وأصاب طائفة أخرى إعا هى قيعان لا مسك ماء ولا تنيت. 


٤۲ : العة‎ )١( 
(؟) العة : ه‎ 


65 


كلا . نذلك مثل' من فقه فى الدين فیفعه ما بعثنى الله به » ومثل من رفم 
بذلات رأساً ول يقبل هدی الله الذى أرسلت به » . 
الغمب وا العام ) 
ه فشبه صلى الله عليه وسل العلم الذى جاء به بالذيث لأن كلا منما 
سنت اللياة ».قالغيت سيب ياء الأدان ؛ والعلم سيب دياة القلوب . 
وشبه القلوب بالأودية کا فى قوله تعالى :ا أنزل من السماء ما فسالت 
أودبة بقدرها 204 . 
ارزّر صرر والب 
٠‏ وك أن الأرضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث . 
إحداها : أرض زكية قابلة لاشراب والنبات » فإذا أصابها الغيث 
ارتوت ومنه يثمر النبت من كل زوج بيج . 
فذلك مثل القلب الک الذى ء فهو يقبل الم ول که( قوير اليه وود 
الي ودين الق بزكائه » فهوقابل لاعلم » مثمر لموجبه وثقهه وأسرار معادنه ‏ 
والثانية : أرض صابة قابلة لثبوت ما فيها وحفظه » فهذه تتفم الناس 
لورودها والستی منها والازدراع 5 
وهو مثل القاب .اظ لعل الذى محفظه کا سمه » فلا تصرف فيه > 
ولا استنبط » بل للحفظ الجرد فهو يؤدى كا تمع » وهو من القسم الذى قال 


١۷ : الرعد‎ )١( 


ل 


النى صلی الله عليه وسل : « فرب حامل فته إلى من هو أفقه » ورب حامل 
حقه غير حقيه ) . 

الأول ١‏ کل الف الغا بو ان و جو الاي وااتعازاك فيز 
عكسي ماله ماشاء . 

واكام “مغل الف الذى لا خبرة له وجوه الربح والكسب » ولكنه 
حافظ لما لا سن التصرف والتقاب فيه . 


والأرض الثالئة : أرض قاع » وهو المستوى الذى لا يقبل النبات » 
ولا منك ماء »فلو أصاءها من المطر ما أصابها لم تنتفع مغه بشىء. 

هذا مثل القاب الذى لا يقبل العلل والفقه والدراية » وإعا هو عنزلة 
الأرض البوار التى لا تفبت ولا حةظ ٠»‏ وهو مثل الفقبر الذى لا مال له : 
ولا حسن عك مالا . 

فالأول : عام معلل » وداع إلى الله على بصيرة » فهذا من ورثة الرسل . 

والثالى : حافظ مؤد لما سمعه » فهذا حمل لغيره ما يتجر به الجمول 
إليه ويستثمر. 

والثالث : لا هذا ولا هذا و الذى م يقل هدى أل 2 و افع 

فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق فى الدعوة الغبوية ومنازلم . مما 


oV 
فصل‎ 
أما ا ا م" 5 :9 3 4 مر مھ“ ر‎ 

م وأماالنوع الثالى من الأتباع : مهم اتباع ؤمنين من ذريتهم 
الذين لم يبت لم حكم التسكايف فى دار الدنيا » وإنما م مم ابام 
تبع لم . 

وقال اله تعالى م 0 والذين امنوا واتبعهم ذريتهم بإعان لقنا 2 
ا 4 4 
ذريتهم وما آلتنام من عماهم من سی ء 24 . 

۾ أخير سبحانه أنه ألحق الذرية بآبائهم فى المنة كا ا تمع م إيامم 
ف الإعان 3 

ولا كان الذرية لاعل لم ستحفون به تلاك الدرجات قال تعالى : 

والضمير عابد إلى الذين آمنوا 4 

أى وما قصنام من عام بل رفعنا ذريتهم إلى «رجتهم مع توفيتهم 
أجور أعماللم ؛ فليست منزلتهم منزلة من لم يكن له عمل » بل وفينام 
أ جورم فألقنا بهم ذريتهم فوق ما يستعقون من اعام 
م ثم لا كان هذا الإلحاق فى الثواب والدرجات فضلا من اله » فرعا 


۲١ : الطور‎ )١( 


مه 

وقع فى الوم أن إلاق الذرية أيضا حاصل لهم فى حكم العدل » فلا | كتسيوا 
سيئات أوجبت عقوية > كان كل عامل رهيتاً بكسبه لا يتعلق بغيره شىء . 
فالإلحاق الم ذكور إا هو فى الفضل والثواب لا فى العدل والعقاب » وهذا نوع 
من اراز الترآن و الق يختص ارز بها من اء 5 

© فقد تضمنت هذه الأية أقسام اللائ ق كلهم : أشقيائهم وسعدائهم . 

السعداء المتبوعين والأتباع . 

و الأشتياء المقبو عبن و الأتباع : 

فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر فى أى الأقسام هو ؛ ولا يغتر بالعادة 
ولد إلى البطالة » فإن كان من تدم سعيد انتقل إلى ما هو فوقه وبذل جهده » 
فا ولى التوفيق والنجاح . وإن كان من قدي شق انتقل منه إلى اسم 
السعيد فى زمن الإمكان قبل أن يقول : يا ليتى اذذت مع الرسول سيملا . 


68 
فصل 
[ سفر الحجرة | 

e:‏ والمقصود هذا أن من أ e‏ التعاون على الير والتعوى والتعاون 
على سفر المجرة إلى الله والرسول باليد والاسان والقلب والمساعدة والخصيحة 
تعلما وإرشاداً ومودة . 

ومن كان هكذا هم عياد الله فسكل خير | ليه أسرع ¢ وأقبل | الله إليه 
بقلوب عباده » ونح على قابه أبواب العم » ویسره لليسرى ٠‏ 
رار الأسافر 


ه فإن قلت : قد أشرت إلى سفر عفلم وأمرجسي » فا زاد هذا السفر 
وما طريقه وما مركبه ؟ 
قلت : زاده العم الموروث من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسل ولا زاد 
له سواه » من لم صل هذا الزاد فلا بخرج من ببته وليقعد مع اعذالقين . 
' فرتاء الملتخلف البطالون أ كثر من أن حصوا » فله أسوة بهم »ولن 
ينغعه هذا التأسى بوم 0 تعالى : ل ولن ينفمسكم اليوم إذ 
ظلتم أ نكم والعذاب مشر کون 0" فقطم انه سبحانه انتفاعهم بتأسى بعضهم 


٩ : الزخرف‎ )١( 


4 
بعص فى العذاب 6 إن مصائب الدنها إذا ع صارت مسللاة » وا 
بعض المصابين ببعض كا قالت الحنساء : 
واولا كثرة الباكين حولى على إذوالهم لنتلت شى 
وما يبكون مثل اش ولكن اسل النفس عنه بالتأسى 


فهذا الروح الحاصل من التأسى معدوم بين المشتركين فى المذاب 


يوم القيامة . 


طمريي, السهر 


» وأما طريقه : نهو بذل الجهد واستفراغ الوسم » فلا يفال بالنى » 
ولن يدرك بالهوينا » وإعا هو كا قيل : 
فض غرات الوت و امي إلىالعلا لك تدرك العز الرفيم الدا م 
فلا خير فى نفس ناف من الردى 2 ولا هة تصبو إلى لوم لام 
ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين : 
أحدها : أن لا يصبو ف الحق إلى لوم لام » فإن اللوم يصيب الفارس 
فيصرعه عن فرسه ٠‏ ويجعله صريعاً فى الأرض . 
والثانى : أن تهون عليه نفسه فى انه ؛ فيقدم حينئذ ولا يخاف الأعوال» 


فتى خافت الففس تأخرت وأ ححەت وأخلدت إلى الأرض » ولا بم له هذان 


5١ 


الأمران إلا بالصبر » فن صبر قليلا صارت :لت الأهوال رعا رخاء فى حقه 


تحمله بنفسها إلى مطلوبه » فنا هو مخاف منها » إذ صارت أعظم أعوانه 


وخدمه 34 ودذا أمر لا يعرفه إلامن دخل فيه 7 
مركب اللسافر 


٠‏ وأما مركبه تصدى الاجأ إلى الهو الانقطاع إليه بكليته › و تحقيق 
الافتقار إليه بكل وجه » والضراعة إليه وصدق التوكل والاستعانة به » 
والانطراح بين يديه انطراح السلوم المكسور الفارغ الذى لا شىء عنده » 
فهو يتطلع إلى تمه ووليه أن يجده ويل شعنه » وعده من فضله ويستره » فهذا 
الذى برجى له أن بتولى الله هدايقه » وأن يكشف له ما خن على غيده من 
طريق هذه المحرة ومفازها . 


1۹۲ 


س 


م ورأس الأمر وعموده فى ذلك » إما هو دوام التفكر وتدير آيات 
الله » حيث تستولى على الفكر وتشغل القلب . فإذا صارت معان القران مکان 
ال#واطر من قلبه وجاس على كرسيه » وصار له التصرف » وصار هو الأمير 
المطاع أمره »ينق تتم له سيره » ويتضيح له الطریق 2 
وهو يبارى الريح وترى الجبال حسبما جامدة وهى تمر مر السحاب » صنع 
الله الذى أتق نكل شىء » إنه خبير عا تفعلون £ . 


)١(‏ الكل :م 


> 
فصل 
[ أفلا يتدبرون القران؟ ] 


٠‏ فإن قلت : إنك قد أشرت إلى مقام عظلم فانتح لی بابه » وا کشف 
لی حجابه » وكيف تدبر القرآن وتفهمة والإشراف على عجائبه وكنوزه ؟ 
وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا فېل فى البهان غير ما ذ كروه ؟ 

قات : ساود ب للك أمثالا محتذى علا وتجملها : إماماً اك فى 
هذا القصد. 

قال الله تعالى لإ هل أتاك حديث ضيف إر ا الملكرمين . إذ دخلوا 
. عليه فقالوا سلاماً »قال سلام قوم متكرون . فراغ إلى أهله فجاء يعجل مين . 
تقرنه إلبهم قال ألا تأ كاون . فأوجس منهم خيفة » قالوا لا خف » وبشروه 
بغلام 0 . تأقبات امراثة ف صرة نصكت وجبها وقالت عجوز 0 
قالوا : كذللك قال ربك » إنه هو الک العلي 4 

فعبدى بك إذا قرأت هذه الآبة وتطلعت إلى معناها وتديرتها . فعا 
55 5 3 ع 3 5 ٍِ ٠‏ 14 
تطلع منها على أن اللاتسكة أتوا إبراهى فى صورة الأضياف يأ کلون 
ويشربون وبشروه بغلام عل » وإنما امرأته عجبت من ذلك » تأخبرتها 
لللائكة أن الله قال ذلك - ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك . 


۳۰ ۲٤ : الذاريات‎ )١( 


5 


۾ فاسمع الآن بعض ما فى هذه الآبات من أنواع الأسرار . 
وک قد تضمنت من الثناء على براه . 
وكيف جمعت الضيافة وحتوقها . ظ 
وما تضمنت من الرد على أهل الباطل دن اة اال : 
OE‏ عظما من أعلام النبوة . 
وكيف تضمنت جيم صفات السكل » التى ردها إلى العم والمسكة . 
وكين أشارت إلى دليل إمكان الماد بألطف إشارة وأوضحماء ثم 
أفصحت وقوعه . 
وف نضمنت الإخهار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم الكذة . 
E 5-57‏ الإسلام والإعان والفرق يينهما ٠‏ . 
وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله » وعلى 
اليوم الآخر . 
ولضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من فى قلبه خوف من عذاب 
الآخرة » وهم الؤمنون بها .. 
وأماءن لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتاك الآبات . 
© فامع الآن بعض تفاصيل هذه امل : 
قال الله تعالى لإ هل أتاك حديث ضيف إبراهي المسكرمين 4 . 


افتتح سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستغهام » ولاس المراد مها حقيئة 


o 


oT 5)‏ م« له TT e‏ رصيغة 
الاستفهام سر لطيف » ومعنى بديع ؛فإن المتسكلم إذا أراد أن بر الخاطب 
امن عحيب بی الاعدناء به 04 وإحضار الذهن له 14 صدر له السكلام بأداة 
الاستفهام » لتنبيه سمعه وذهئة لاخر به ¢ نتارة يصدره بأله > وثارة يصدره 
بهل » فقول : هل عات ماکان من کیت وكيت ؟ إما مذ كرا به » وإء 
واعظا له خو » وإمامنبباً على عظمة ما يخبر به » وإما مقرراً له . 

تقوله تعالى هل أناك حديث موسى4" و هل أتاك نيأ المصر) 7" 
و هل أتاك حديث.الناشية 4“ و هل أتاك حديث ضيف إبراهيم 
الكرمين 2904 متتض لتعظ 3 هذه القصمص والتدبهه على تدرها ومعرقنبا 
ما تضمنيه . 

فيه أل عوك 

وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك عل من أعلام النبوة ؛ فإنه من 
الغيب الذى لا تعلله أنت ولا قومك . فبل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا 
وتعريفنا ؟ أم لم يأك إلا من قبلنا ؟ 

فانظر ظهور هذا اكلام يصينة الاستة ام ¢ وتأمل عم موقعه من 


)٩(‏ له :و 
(۲) ص : ۲۱ 
(۴) الغاشية : ١‏ 
(؛) الذاريات : + ؟ 
الملل هالعرية السعو رسي - وزارة العلارف ( و عاراد الباغن ) 
يلكات المدرسيه 


د 
جميع موارده شېد أنه من الفصاحة فى ذروتها العليا . 


وقوله لإ ضيف إبراهيم المسكرمين 4 متضمن لثنائه على خليله إہراھے . 


فإن فى لإ الكرمين 4 قولين . 
أحدها : | كرام ارادم مم ) فقوه مدح ارام با كرام الضيف . 


والثانى : أنهم مكرمون عند الله كقوله تعالى ل بل عباد مكرمون 4 
وهو متصمن أ ا حامله ومدحه 0 إذ جعل ملائکتةه الكرمين 
أضيائاً له » فم ىلكلا التقدير بن فيه مدحلإبراه, ٠.‏ 000 


حوتثٌ رد 


وقوله ‏ فقالوا سلاماً قال سلام 4 متضءن يمدح آخر ارادم 
عليهم السلام أحسن مما حيوه به » فإن نحيتهم باسم منصوب متضمن ل 
فعلية تقديره : سلمنا عليك سلاماً . ونحية إبداهي لم بام مرفوع متضمن 
جلة إسمية تقديره : سلام دام أو ثابت أو مستقر عليسكم > ولا ريب أن الجلة 
الإسمية تقتضى الثبوت والازوم » والفعلية تققضى التجدد والحدوث » فسكانت 


عية اراھ ا كل وأحسن 8 

“م قال ( قوم متكرون ) وفى هذا من حسن عخاطبة الضيف والتذمم منه 
وحبان ف الدح : 1 
أحدها : أنه حذن البتدأ والتقدرر : أتر قوم متكرون » فتذمم »نهم 


أ 


4 


وكان النى صلی اله عليه وسل لا يواجه أحداً با يكرهه بل يقول 
مايال أقوام يقولون كذا وينعلون كذا » . 


(الثانى ) قوله ( قوم منكرون ) لخذف فاعل الإنكار وهو الذى 
كان أنسكرم كا قال فىموضع آآخر ( نكرم ) ولا ریب أن قوله ( منکرون ) 
ألطف من أن يقول أنكرتم 00 

وقوله لإ فراغ إلى أهله نجاء بعجل مين . فقربه إليهم قال ألا ا كاون »4 
متضمن وجوها من الماح وآذاب الضيافة وإ كرام الضيف ٠‏ 

منها قوله #فراغ إلى أهله 4 والروغان الزهاب بسرعة واختفاء ٠.وهو‏ 
يضمن المبادرة إلى | كر ام اليف » والاختفاء يتضمن رك منجيله وألا 
يعرض لاحياء » وهذا بخلاف من يتثاقل ويقبارد على ضيفه ثم يبرز رای 
منه وبحل صرة التفقة ويزن مايأخذ ؛ ويتناول الإناء عرأى منه وعو ذلك 
ما يتضمن جيل الضيف وحياءه » فلفظة ( راغ ) تف هذين الأمرين . وف 
قوله تعالى إلى أهله 4 مدح آخر لما فيه من الإشعار أن كراءة الضيف معدة 
حاصلة عند أهله » وأنه لا حتاج أن يستفرض هن جيراقه »ولا يذهب إلى 
غير أهله إذ قرى اليف حاصل عندم . 

وقوله لإ فجاء بعجل مين 4 يتضمن ثلاثة أنواع من الماح : 

أحدها : خذرة ضيفة بننسه » فإنه ل يرسل ره les‏ جاء به بئفسه . 


الثابى : أنه عام نحهوان تام ا بأنهم ببعصةه » لمتخيروا من أطيب جه 
ماشاءوا. 


A 


الثالث : أنه .مين ليس زول » وهذا من تفاس الأموال » وإد البقر 
السمين فإنهم يعجبون به » فن كرمه هان عليه حه وإحضاره . 

وقوله ( إلبهم ) متضمن المدح وآذاباً أخرى وهو إحضار الطعام إلى بين 
يدى الضيف » بحلاف من بء الطعام فى موضع ع ضيفه فيو رده عليه . 

وقوله ( ألا تأأكلون ؟ ) نيه مدح وآداب أخر ؛ فإنه عرض عابم 
الأ كل بقوله ( ألا تأ كلون ) وهذه صينة عرض مؤذنة بالتلطف » حلاف 
من يقول : ضعوا أيديكم فى الطعام «كلواء تقدموا » ونحو هذا . 

وقوله (أوجس منهم خيفة ) لأنه لما رام لا با كلون من طعامه 
أشعر منهم نوفا أن يكون معهم شر » فإن اليف إذا أ كل من طعام رب 
النزل اطمأن إليه وأفس به » فما علموا منه ذلك ( قالوا لا “ذف وبشروه . 
بنلام علي ) وهذا الفلام إسحق لا إسماعيل » لأن امرأته عجبت من ذلك 
تقلت : عجوز عتم لا يولد لثلى » فأنى لى بالولد ؟ وأما إسماءيل فإنه من 
سريته هاجر وکان يكره وأول ولده . وقد بين سبحانه هذا فى سورة هود 
فى قوله تعالى ل فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 74 وهزه هی 
القصة نفسها . 

وقوله تعالى : ل فأقبات امرأته فى صرة فصكت وجهها 4 فيه بیان ضعف 
عقل الرأة وعدم ثباتها » إذ بادرت إلى الندبة فصكت الوجه عند هذا 
الإخبار . 


۷۱ : هود‎ )١( 
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وقوله #إعحوز عقي فيه حسن أدب الرأة عند خطاب الرجال واققصارها 
من الكلام على اا به الحاجة » فإنها حذفت المبتدأ ول تقل أنا عجوز 
عةى » واقتصرت على ذ کر السبب الدال على عدم الولادة لم تذ كر غيره : 
وأما فى سورة هود » نذ كرت اليب الائع منها ومن إ.راهم وصرحت 
بالتعجب . 
ورال لإ قالوا كذلك قال ربك 4 متضمن لإثبات صفة القول له. 


وقوله لإ إنه هو الحكي العا 4 متضمن لإثبات صفة الحكة والعل 
اللذين هامصدر املق والأمر ؛ فجميع ماخلقه سبحانه صادر عن علمه وحكة 
وكذلك أمره وشرعه مصدره عن عله وحكته . 


والعم والمكة متضمنان جيم صفات الكال > فال يتضمن الحياة 
ولوازم كالما من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر > وسائر الصفات 
۰ الق ستازمها العم التام 5 
والحكة تتضمن كال الإرادة والعدل والرحمة والإحسان والجود والبر » 


ووضع الأشياء ف مواضعها على أحسن وجوهها ¢ ويتدمن إرسال وإثبات 
الثواب والعقاب . 


كل هذا العم من اسمه الحكى كا هى طريقة القرآن فى الاستدلال على 
هذه المطالب 4 بصفة المكة : والإنكار على. من يزعم أنه خلق 
الخلق عبثاً وسدى وباطلا > فينئذ صفة حكته تقضمن الشرع :والفقن وا ات 


V> 


والعقاب » ولمذا كان أصح القولين أن العاد بم بالمقل » وأن السمع ورد 
.بتفصيل ما يدل العقل على إثياته . 

ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالة على ذلك » وأنه سيحانه يضرب 
لم الأمثال للعقولة التى تدل على إمكان المعاد تارة ووقوعه أ خرى» فيذ كر . 
أدلة القدرة الدالة على إمكان المعاد وأدلة الحكمة المتازمة لوقوعه . 

ومن تأمل أدلة اللعاو فى القرآن وجدها كذلك مخنية محمد الله عن 
غيرها > كافية شافية موصلة إلى الطاوب سسمرعة 4 متضمنة لاجواب عن الشيه 
العارضة لكثير من الناس . 

وإن ساعد التوفي ق كعبت فىذلك سفر؟ كبيراً » لما رأيت فى الأدلة التى ‏ 
أرشد إليها القرآن من الشفاء والمدى وسرعة الإنصاف » وحدن البيان» 
والتنبيه على مواضع الشبه والجواب عنها عا ينثلج له الصدر ؛ ويكثر معه 
اليقين » لاف غيره من الأدلة » فإنها على المكس من ذلك وليس هذا 

e‏ والمقصود أن صدور الل والأعر عن عم الرب وحكمته 3 واخققصت 
هذه القصة بذ كر هذين الإمين لاقةضائهما لتعجب النفوس من :ولد مولود 
بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة » وخناء العام بسبب هذا الإيلاد » وكون 
المسكمة اقتضت جريان هذه الولادة على غير العادة المعروفة » فذ كر فى الاية 
ف وصعه مو ضعه من غير إخلال عو جب الحكمة. 


ف 


م ثم د كر سبحانه وتعالى قمة املائكة فى إرسالم ملاك قوم وط » 
وإرسال الحجارة المسومة عليهم.. وف هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك 
السكذبين لم ٠‏ والذلالة على العاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانا فى هذا 
العا » وهذا من أعظم الأدلة الدالة على دق رشا لمعه ها | كدو 1 
عن زوم ۰ ` 

ثم قال تعالى ل تأخرجنا من کان فيها من المؤمنين . فا وجدنا فہا غير 
بدت من السلمين 4 ففرق بين الإسلام والإعان هنا لسر اقتضاه اكلام 

فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة » فهو إخراج نجاة من العذاب » 
ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المقبعين لارسل ظاهراً وباطناً . 

وقوله تعالى ل فا وجدنا فم غير ببت من الس4ين ) لا كان الوجودون 
من الخرجين أوقم اسم الإسلام عن لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا 
. الببت وهى مساءة فى الظاهر » فكانت فى البيت الوجودين لا فى القوم 
لكوي وول LE E e‏ ء وعياعيا انبا كانت بدن 
قومها على أضيافه وقلمما معهم » وليست خيانة فاحشة » فكانت من أهل 
. الببت للسلين ظاهرا > وليست من المؤمنين الناجين . 

ومن وضع دلالة القرآن وألفاظة مواضعها » تهين له من أسراره وحكه 
ما يبهر العقول » وبع أنه تنزيل من حكيم يد . 


وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو : إن الإسلام أعم من 


)١(‏ الذاريات : معم,م كم 
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الإعان فكيف استثناء الأعم من الأخص » وقاعدة الاستثناء تققفى 
العكس وتبين أن المسحين المستدنين مما وقع عليه فەل الو جود » والؤمئين غير 
وقوله تعالى ل وت ركنا فمها آية للذين مخانون العذاب الألم 4 فيه دلهل 
على أن ايات الله سبحانه وعجائيه التى فعلها فى هذا العام وأبتى ١‏ ثارها دالة 
عليه وعلى صدق رسله ©» lej‏ ینتم مه بن يؤمن بالمعاد ¢ وعشی عذاب 
الله تعالى . 
كا قال الله تعالى فى موضم آخر ل 


اة 


إن فى ذلك لأية لمن خاف عذاب 
وقال تعالى : ل سی ذکر من يمخشى 4" فإن من لا يؤمن بالأخرة غايقه 
أن يقول : هؤلاء قوم أصابوم الدهر كا أصاب غيرم “ولا زال الدهر فيه 
الشعاوة والسعادة ٠.‏ 
وأما من آمن بالأخرة وأشنق منها فهو الذى ينتفم بالآيات والمواعظ . 
والقصود مهذا إعا هو التنبيه والمثيل على تفاوت الأفهام ف معردة 
القران واستخفياط أسراره وأثار کور ويعقبر هدا غيره ٠.‏ والفضل بيك ا 


00 5 35 
يو يه من بشاء 5 


۱۰۴ هود:‎ )١( 
٠١ : (؟) الأعلى‎ 


۷۳ 
فصل 
| الرفيق والطريق | 
م والةصود أن القلب لما ول لهذا السفر طاب رفيتاً يأنس به فى 
السفر » فلا جد إلا مارا ماقا 2 أو ل بالتأنب مصرحاً م أو انا من 
هذه الحركة 2 4 و ما ری هكذا 4 واقد أحسن إليك من خلاك 
طريةك ولم يطرح شره عليك » كم قال القائل : 


االو ن رك التبيخ ب , :ين أ كل اشاس ]نان و ]بعال 


فإذا كان هذا المعروف من الناس . والمطلوب فى هذا الزمان المعاونة على 
هذا السفر بالإعراض وثرك اللائمة والاعتراض » إلا ما عسى أن يقع نااراً 
فيسكون غنيمة باردة لا قيمة ها . 

ولا ينبنى أن لا يتوقف العبد فى سيره على هذه الغنمية بل يسير 
ولو وحيداً غريباً » فانفراد العبد فى طريق طلبه دليل على صدق الحبة . 

م ومن نظر فى هذه السكامات الى تضمنتها هذه الورقات » عل أنها 
من أهم ما صل به القعاون على البر والتقوى » وسفر الهجرة إلى الله ورسوله » 
وهو الذى قصد سطرها بكتابتها وجعلبا هديته الممجلة السابقة إلى أحابه 
ورففانه فى طلب العل 5 


وشهد الله وكنى بالله شهيداً » ولوتوانى أحداً منهم لقابلها بالقبول ولبادر 


Vé 


إلى تفهمما وعدّها من أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحيه » فإن غير هذا 
من جريانات الركب الخيرية » وإن تطاعت النفوس إليها ففائدتها قليلة وهى 
فى غاية الرخص لكثرة جاللها » وإما الهدية القافعة كلة هديا الرجل إلى. 


| اسم 


ا وى الؤمماء ¢ واروممار الاوفى 


» ومن أراد هذا السفر فعليه بعرافقة الأموات الذين هم فى العام 
اا 2 فإنه يبلغ بعر امقتم إل مقصده » وليحدر من مرافقة الأحياء الذن مم 
فى الناس أموات ؛ ذإنهم يقطعون عليه طريقه » فليس هذا السالك أنفع من 
تلاك المرافقة » وأوفق له من هذه المفارقة » فقد قال بعض الساف : شتان بين 
أقوام مونى محيا القلوب بذ كرم > وبين أقوام أحياء تموت القلوب 
إعخالطتهم : 


فا على العبد أضر من عشائره وأبناء جنسه » فنظره قاصر وهمته واقفة 


© فتى صرف هته عن صمبتهم إلى' حبة من .أشباحهم مفقودة » 
ومحاسنهم واثارم اجميلة فى العالم مو جودة » استحدث بذلا هة أخرى وعلا 


اخر 4 وصار بين القاس غريبا 2 وإن کان هم 007 وأسيباً ¢ ول 


Vo 


غریب محبوب برى ما التاس فيه ولا يرون ماهو فيه ؛ يتم لم المعاذير 
ما استطاع > ويحضهم يجبده وطاقته ٠‏ سااراً فيهم بعينين : عين ناظرة إلى 
الأمر والتهى . بها يأمرهم وينهاهم ويوالمهم ويعادهم » ويؤدى لم ا لقوق 
وستوفهها علمهم ٠.‏ وعين ناظرة إلى القضاء والقدر » بها برهم ودعو لم 
ويشتغفر لم » وياقمس وجوه العاذير نما لا عل بأمر ولا يهود بنقض شرع » 
وقد وسعېم بسعلته ورحته ولينه ومعذرته » وتقًاً عند قوله تعالى : طخد 
اروا ارت و ض عن الجاهلين 74" متدرا لا تضمنته هذه الآبة 
من حسن امعاشرة مع اعالق وأداء حق الله فم والسلامة من شره ٠‏ فلو أخذ 
الناس کلہم بهذه الآية كنتب وشفتهم فإن العفو ماعنى من أخلاتهم 


م نذا ما منهم إليه » وأما ما يكون منه إليهم فأمرهم بالعروف » 
وهو ما نشهد به العقول وتعرف حسنه » وهو ما أمر الله به . وأما ما يتق به 
أذى جاهلهم فالإعراض عنه ورك الانتقام لنفسه والانقصار لها . 


أي کال للعوك وراء هذا ؟ وأى معاشرة وسياسة ذا العا أحسن من 
هذه المعائرة والسياسة ؟ فلو فكر الرجل فى كل شر ياحقه من العالم. أعنى 
الشر الحقيق الذى لا يوجب له الرفعة والزانى من الله - وجد سيبه الإخلال 
بهذه الثلاث أو بعضها ٠‏ وإلا فعالقيام .ها فكل ما صل له من الناس 


٠١۹۹ : الأعراف‎ )۱( 
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فهو خير له و إن شرا فى الظاعر » فإنه يتولد من الأمر بالعروف ولا یتور منه 
إلا خيراً وإن ورد فى حالة شر وأذى . 


كا قال اله تعالى لظ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة in‏ لسو 
لم بل هو خر لتم )90 . 
وقال تعالى لنبيه صل الله عليه وسل ل فاعف عهم واستغفر لهم وشاورهم 
فى الأمر » فإذا عزمت فتوكل على الله 4“ وقد تضمنت هذه السكلمات 
مراعاة حق الله وحق اتلاق ٠‏ فإنيم إما يسيئوا فى <ق الله وفى حق رسوله » 
فإن أساءوا فى حقك فقابل ذلك بعفوك عنم » وإن أساءوا فى حتى ذا لنى 
أغفر طم واستحاب قوم : واستخرج ما عندهم ن اارأى عشاور نهم » 
فإن ذلك أحرى فى استجلاب طاعتهم وبذل النصيحة ٠‏ فإذا عزمت 
فلا استشارة بعد ذلك » بل تو كل وامض لما عزمت عليه من أمرك » فإن اله 
بحب الم وكلين ‏ 


e‏ فهذا وأمثاله من الأخلاق التى أدب الله ما رسوله وقال تعالى ذيه 
وإنك لعلى خاق ج 7 قالت عائثة رهى لله عنها د كان خاته 


القران « وهذا ل م إلا شلاثة أشياء 8 


أحدها : أن يكون العود طيباً » أما إن كانت الطبيعة جافية غايظة 
(١)النور‏ : ١١‏ 


10 ل ران : ٠١۹‏ 
(۴) القلم : + 
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يابسة عسر عليها مزاولة ذلك علا وإرادة وعملا » بحلاف الطبيعة النقادة 
اللينة الساسة القياد » ذإنها مستعدة إما نريد الحرث والبذر . 

الثالى : أن تكو ن النفس قوية غالبة قاهرة لدواعى البطالة والنى 
والهوى » فإن هذه الأمور تنانى اللكال > فإن لم تقو النفس على قهرها و إلا 
م تزل مغلوبة مقهورة . 

الثالث : ع شاف بجقائق الأشياء وتنزيلها منازها بيز بين الشحم 
والورم » والزجاجة والجوهرة : 

فإذا اجتمعت فيه هذه اللصال الثلاث وساعد التوفيق فهو القسم الذى 

وا سبحانه وتعالل أعلر . 


وصلى الله على نينا مد وعلى آله وميه وسل تسليا كثيراً أبد إلى 
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